
} بيــروت – تعمل إيران على اســـتثمار رفع 
العقوبات عن أموالها المجمدة لتقوية تأثيرها 
في المنطقة، وسيكون لبنان إحدى نقاط جذب 
الأموال الإيرانية بهدف اســـتبدال كل مشاريع 
الدعم الســـعودي للبنان وتعويضها بمشاريع 
إيرانية بإدارة مباشرة أو من بوابة حزب الله.
وأفاد الســـفير الإيراني فـــي لبنان محمد فتح 
علـــي بـــأن رفع العقوبـــات عن بلاده ســـيعزز 
العلاقات الاقتصاديـــة والتبادل التجاري بين 

إيران ولبنان.
وقـــال فتح علي، خلال مشـــاركته في ندوة 
جنوب لبنان الســـبت ”إننا نطمـــح إلى زيادة 
حجـــم التبادل التجـــاري القائم بيـــن البلدين 
ليتجـــاوز ما هـــو عليـــه الآن“، وأن العروض 
الإيرانيـــة التـــي قدمـــت إلـــى لبنـــان تناولت 
”مجالات مختلفة منها بناء السدود والجسور 
ومحطات الكهرباء والطاقـــة والمياه ومزارع 
الأســـماك وغيرهـــا مـــن المشـــاريع الحيوية 
بالإضافة إلى عروض من شـــأنها تزويد لبنان 
بمـــا يحتاجه من معـــدات متنوعـــة لقطاعاته 

الزراعية والصناعية والعسكرية والبيئية“.
وأشـــار إلـــى أن الجانب الإيرانـــي ”أبدى 
اســـتعداده الدائـــم وجديته فـــي تطبيق هذه 
الاتفاقيـــات لترتقـــي إلى مســـتوى العلاقات 
السياســـية الجيـــدة التـــي تربط بيـــن إيران 

ولبنان“.
ومـــن الواضح أن إيران تريد أن تســـتفيد 
مـــن تركيـــز الســـعودية على قضايـــا إقليمية 
أخرى مثل اليمـــن لتدخل إلى لبنان بقوة وأن 
تصنع من حزب الله والمشـــاريع الاقتصادية 
الإيرانية بديلا للدعم الســـعودي ولمشـــاريع 
رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري وشركة 
سوليدير التي أعادت إعمار وسط بيروت بعد 

دمارها في الحرب الأهلية.
وتريـــد إيـــران أن تضفـــي دورا أكبر على 
الســـيطرة العســـكرية لحزب اللـــه على لبنان 
لتصبح ســـيطرة متعـــددة الأوجه مـــا يمكنه 
من اســـتقطاب من خارج الطائفـــة خاصة في 
الوسط المسيحي. وعمل الحزب في السنوات 
الماضيـــة على اســـتثمار الدعـــم الإيراني في 
اختراق التركيبة الســـنيّة وخاصة استقطاب 
الشـــبان بعد التعثرات الماليـــة التي مني بها 
تيار المستقبل منذ اغتيال رفيق الحريري في 

فبراير 2005.
ويمتلك الحزب الدعم المالي والمؤسسات 
الكافية للنجاح في عملية الاســـتقطاب خاصة 

في ظل تمكنه من تحســـين وضع فئات كبيرة 
مـــن الطائفـــة الشـــيعية الواقعة تحـــت دائرة 

نفوذه.
مـــن  ولبنانيـــون  إيرانيـــون  وشـــرع 
المحسوبين على حزب الله في شراء مساحات 
أرض سكنية وأبنية قديمة في مناطق محورية 
في لبنـــان ومنها بيروت في عملية اســـتبدال 

ديمغرافي مدروسة.
ويســـتغل الحـــزب الأوضـــاع الاقتصادية 
الصعبة في المناطق التي تعود لمســـيحيين 
لشـــراء أراض واســـعة فيهـــا، مســـتفيدا من 
التقـــارب بينـــه وبين القيـــادات المســـيحية 
فـــي الملفـــات السياســـية وخاصـــة موضوع 

انتخابات الرئاسة.
ويفاخر حـــزب الله بأنه المالـــك لمفاتيح 
الحـــل فـــي أزمة الرئاســـة رغـــم أنهـــا تعني 
بالأســـاس المكـــوّن المســـيحي الـــذي تلجـــأ 
قياداته إلى أمين عام الحزب حســـن نصرالله 

لزيادة حظوظها في الرئاسة.
وأكـــد نصراللـــه الجمعـــة دعمه ترشـــيح 
ميشـــال عون لرئاســـة الجمهورية، على الرغم 
مـــن التقـــارب الأخيـــر الذي حصـــل بين عون 
وسمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، 

الخصم المشترك لعون وحزب الله.
وقـــال خبـــراء إن إيران تريد أن تســـتبدل 
الأنشطة غير الشرعية التي أدارتها عبر لبنان 
خلال فترة الحظر الدولي بمشاريع اقتصادية 
تعوض الأرباح التي كان حزب الله يجنيها من 
التجارة لصالح إيران وعمليات غسيل الأموال 

وشراء السلع المحظورة.
وتعتمـــد القيـــادة الإيرانيـــة فـــي تحقيق 
خطّتها على جاليـــة لبنانية كبيرة في أفريقيا 
وكندا وأميركا اللاتينية عملت بنشاط كواجهة 
لأنشـــطة إيرانية لم تتمكـــن الولايات المتحدة 
من رصـــد أغلبها. ولم تشـــمل العقوبات التي 
فرضتها واشـــنطن على شـــركات أو أشخاص 
مقربيـــن من حزب الله إلا هامشـــا صغيرا من 
حركة الأموال الإيرانية التي تتحرك في الخفاء 
لتكوين شـــبكات دعم وإسناد للحزب الشيعي 
أو لأذرع أخـــرى تابعة لهـــا مثل الحوثيين في 

اليمن.
ولا يخفـــي الإيرانيـــون ارتياحهم لدعوات 
استبعاد اللبنانيين من الخليج، وأنهم يسعون 
لاستقطاب الرأي العام اللبناني لصالحهم في 
أجواء تعيد إلى الأذهان اســـتبعاد الكثير من 
اليمنييـــن من مخالفي الإقامة في الســـعودية 

والذين انتهوا كبيئة حاضنة للحوثيين.
وبـــدأت دول الخليـــج خططـــا لمحاصرة 
تمويـــل حزب الله فـــي دول مجلـــس التعاون 
وســـط دعوات لطرد المتعاونيـــن معه والذين 

يجمعون التبرعات لفائدته.
وأشـــار الخبـــراء إلى أن هـــدف إيران من 

الســـيطرة الاقتصادية والعسكرية على لبنان 
هو إيجاد موطئ قدم لها على المتوســـط كما 
لـــم يحدث من قبل، وهو ما ســـيمكّنها من دور 
إقليمي أكبر في مفاوضـــة الغـــرب على مزيد 
من المكاســـب خاصة بعد اتجـــاه الوضع في 
ســـوريا لتثبيـــت بقاء الرئيس بشـــار الأســـد 

الموالي لها.
وحيازة موطئ قدم على المتوسط ستكمن 
إيران من التحرك بحرية في دعم المجموعات 

المقربـــة منها فـــي أفريقيا وتقوية الشـــبكات 
التي يديرها حزب اللـــه بالوكالة عنها، فضلا 

عن تكثيف جهودها في نشر التشيع.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلس - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

Sunday 31/01/2016
38th Year, Issue 10171

ي
ف
قا
لث
ا

نصير شورى 

رأى دمشق بعيني طفل يتعلم المشي

أسامة الأزهري  

قائد ثورة تجديد الخطاب الديني

ص 7

ص 10

مرزوق الغانم

السياسي والتاجر الذي دافع عن العرب أمام الإيرانيين

ص 9

أحمد صلاح حسني 

{سوني} فضل شهرة الفن على شهرة كرة القدم

ص 8

هشام جعيط: المخاض العربي العسير

وديع فلسطين: انهيار دولة الكتاب العربي 

هيثم الزبيدي: كلام في الصحافة

لطفية الدليمي: العنف يلوث العالم

هيفاء بيطار: هو والبحر أنا والمكان

عواد علي: مثقفون فالصو

مفيد نجم: تهجير السفارديم والمورسكيين

أمير العمري: ابراهيم البطوط السينمائي المتمرد

الاتحاد الأفريقي واقع تحت تأثير أجندات داعمة للانفصال

} أديس أبابا – فشـــل الاتحاد الأفريقي إلى حد 
الآن فـــي أن يكون معبّرا عـــن جميع أعضائه، 
وما يزال واقعا تحت ســـيطرة أجندات داعمة 
للانفصال وتوســـيع دائرة الخـــلاف، وهو ما 
ظهر أمـــس في الدعـــوة إلى إجراء اســـتفتاء 
لتقريـــر مصير الصحراء فـــي تعارض تام مع 

موقف المغرب ومع جهود الأمم المتحدة.
وطالبت رئيســـة مفوضية الاتحـــاد الأفريقي، 
دلاميني زومـــا، بتمكين شـــعب الصحراء من 

”تقرير مصيره“.
جـــاء ذلك فـــي كلمة لهـــا، خلال الجلســـة 
الافتتاحيـــة للقمة الأفريقية الـ26 التي انطلقت 

أمس.
وأضافت أن الاســـتفتاء ”وعد قطعناه على 

أنفسنا، ولا بد من تحقيقه“.
وقـــال مراقبـــون إن زومـــا قابلـــت عـــودة 
المغرب لحضور اجتماعـــات الاتحاد بموقف 
يتعـــارض مع الوســـاطات التـــي قادتها دول 
مؤثرة في الاتحاد من أجل ضمان عودة الرباط 
إلى المؤسســـة الأفريقية التي فقدت إشعاعها 

وتراجـــع دورها في حـــل القضايـــا الداخلية 
للقارة بسبب خضوعها لأجندات بعض الدول 

مثل الجزائر.
ومنـــذ أشـــهر، نقلت مجلة ”جـــون أفريك“ 
الفرنســـية عن دبلوماســـي أفريقي أن الاتحاد 
الأفريقي طلب من الرئيس الإيفواري آلاســـان 
درامان واتـــارا، القيام بوســـاطة لدى العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس لأجل ترتيب 

عودة المملكة إلى مقعدها في الاتحاد.
ويتهـــم المراقبون الاتحـــاد الأفريقي بأنه 
مـــا يزال تحـــت تأثير أفـــكار ســـتينات القرن 
الماضي التي سادت في فترة الحرب الباردة، 
وأن العالـــم تغير فيما يرفـــض القادة الأفارقة 
أن يوحـــدوا دول القارة علـــى قاعدة المصالح 

المشتركة بدل الاستمرار في إثارة الأزمات.
ويشـــارك المغـــرب في هـــذه القمـــة بوفد 
تتقدمه مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى 

وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
وانســـحب المغرب مـــن منظمـــة الوحدة 
الأفريقية في ســـبتمبر ســـنة 1984، احتجاجا 

علـــى إقـــدام المنظمـــة علـــى قبـــول عضوية 
البوليســـاريو فـــي انتهـــاك جلـــيّ للأعـــراف 
القانونيـــة الدوليـــة. ولم تنضـــم المملكة إلى 
الاتحاد الأفريقـــي المنبثق عن منظمة الوحدة 

الأفريقية في يوليو 2002.
وربـــط المغرب منـــذ ذلك الحيـــن، عودته 
إلى الاتحاد بتعديل بند أساســـي حول شروط 
العضويـــة على أســـاس الحفاظ على ســـيادة 
الدول الأعضاء، وهو تعديل يفترض أن يؤدي 

إلى تعليق عضوية جبهة البوليساريو.
ونـــأت دول أفريقيـــة بنفســـها عن ســـعي 
الجزائـــر لفرض ”البوليســـاريو“ في عضوية 
الاتحـــاد، لكن بعـــض الفاعلين فـــي المنظمة 
الأفريقيـــة لا يتوقفـــون عن افتعـــال الأزمات، 
لملف  من ذلك قيامهم بتعييـــن ”ممثل خاص“ 
الصحراء في يوليو 2014، وهو ما أثار الكثير 
مـــن ردود الفعـــل الغاضبـــة داخل الأوســـاط 

المغربية.
بهـــذا  الاتحـــاد  أن  المراقبـــون  واعتبـــر 
المقترح قد تجاوز صلاحياته الإقليمية ودخل 

في متاهات سياســـية قوامها التشويش على 
مسار تسوية النزاع وفق مبادرة الحكم الذاتي 
التي يطرحها المغرب، وهي مبادرة تلقى دعما 

إقليميا ودوليا.
وبعثـــت زوما برســـالة إلى الأميـــن العام 
للأمـــم المتحدة بان كي مون تدعـــو فيها إلى 
تضميـــن مراقبة حقوق الإنســـان ضمن مهام 
بعثة مينورسو، وهو الأمر الذي رفضته الأمم 
المتحـــدة ودعت الاتحاد الأفريقـــي إلى النأي 

بنفسه عن جهود الحل في قضية الصحراء.
ودعـــا بان كي مون الاتحـــاد الأفريقي إلى 
”فهـــم مســـتقل ومحايد“ لحقوق الإنســـان في 
الصحـــراء، داعيا مختلف الأطـــراف وخاصة 
الاتحـــاد الأفريقـــي إلـــى ”مواصلـــة وتعزيز 
تعاونهـــا مـــع آليات حقـــوق الإنســـان بالأمم 
المتحـــدة ومكتـــب مفـــوض الأمـــم المتحدة 
الســـامي لحقوق الإنســـان بما في ذلك تيسير 
عمل بعثات مكتب المفوض الســـامي لحقوق 
الإنســـان إلى الصحراء ومخيمـــات اللاجئين 

قرب تندوف“.

ويرفض المسؤولون المغاربة أيّ دور في 
ملف الصحراء غير دور الأمم المتحدة.

وأكـــد عبدالواحد الراضـــي رئيس مجلس 
تصريـــح  فـــي  الســـابق،  المغربـــي  النـــواب 
أن ”المـــكان الوحيـــد والمؤهـــل  لـ“العـــرب“ 
لمناقشة ملف الصحراء هو في الأمم المتحدة، 
وليس في مكان آخر، لأن هناك قناعة بأن الأمم 
المتحدة هي من ســـتأتي بالحـــل وبالاقتراح 

النهائي“.
وقال لحسن حداد، وزير السياحة المغربي 
إنّ ”الاتحاد  في تصريـــح ســـابق لـ“العـــرب“ 
الأفريقي لا يملك أيّ ســـند قانوني أو شـــرعية 
معنويـــة للتدخل فـــي ملف الصحـــراء، وكلّنا 
نعـــرف أن الاتحاد له مواقـــف منحازة لصالح 

الجزائر ولجبهة البوليساريو“.
وأضـــاف أن هـــذه الخطـــوة هـــي خـــرق 
للشرعية، لأن ملف الصحراء سُحب من ”منظمة 
الوحدة الأفريقية“ منذ 1984، حين أقدمت على 
قبـــول جمهورية وهمية ليـــس لها وجود على 

أرض الواقع وهي جبهة البوليساريو.

● خطة اقتصادية إيرانية لاستبدال الدعم السعودي ومشاريع سوليدير

● محاولة لإرباك جهود الأمم المتحدة لحل أزمة الصحراء ● مقابلة عودة المغرب إلى اجتماعات الاتحاد بافتعال أزمة جديدة
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

جنيف السوري.. 

بلا أفق
} جنيف - اســـتجابت المعارضة الســـورية 
للضغوط الخارجية وأرســـلت بوفدها السبت 
إلى جنيف للمشـــاركة في لقـــاءات تهدف فقط 
إلى مجاملـــة المبعوث الأممي دي ميســـتورا 
الذي تمســـك بعقد جلسة أولى من المحادثات 

بمن حضر ودون أيّ ترتيبات.
وقالت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة 
عن مؤتمر الرياض إنها قررت ”المشـــاركة في 
عملية سياســـية لاختبار جديـــة الطرف الآخر 
من خلال المباحثـــات مع فريق الأمم المتحدة 
لتنفيذ الالتزامات الدولية والمطالب الإنسانية 

كمقدمة للعملية التفاوضية“.
لكن مراقبين قالوا إن ما يفســـر مشـــاركة 
المعارضة رغم إعـــلان مقاطعتها للمفاوضات 
هو وجود ضغوط قوية من الولايات المتحدة 
لإجبـــار المعارضة على اللحـــاق بجنيف دون 
شـــروط مســـبقة، وخاصة ما تعلق بإجراءات 
بناء الثقة مثل رفع الحصار وإيصال مساعدات 
إنسانية وحماية المدنيين من قصف الطيران 

السوري والروسي في آن واحد.
ويرى المراقبون أن أفق نجاح المحادثات 
محـــدود في ظل عجـــز المبعـــوث الأممي عن 

إيجاد أرضية واضحة لها.
الدراســـات  معهـــد  فـــي  الباحـــث  وقـــال 
الاســـتراتيجية والعلاقات الدولية كريم بيطار 
”تتوفر كافة الأســـباب التي تدعو إلى التشاؤم 
وليس هناك أيّ سيناريو واقعي يتيح التوصل 

إلى اختراق“ في جنيف.
ويرى أنه ”لم يكن هناك تباعد بهذا الشكل 
من قبل بيـــن عملية جنيف ومـــا يحصل على 

الأرض“.
وأكدت الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط 
المقيمة في فرنســـا أنيـــاس لوفالوا أن الإطار 
العـــام حاليا أصبـــح أقل ملاءمـــة للمعارضة 
مقارنة مع النظام الذي استعاد السيطرة على 

مواقع عدة في البلاد.
وأضافت ”المعارضة مستاءة جدا لتقلص 
قدرتها على المناورة (…) والأسد يشعر بالقوة 

أكثر فأكثر ولن يبدي مرونة“ في جنيف.
وأشار الباحث في مركز كارنيغي لدراسات 
الشرق الأوسط يزيد الصايغ ”سيشعر النظام 
السوري وروســـيا أنهما يسحقان المعارضة 
ببطء، وبـــأن الاتجاه العام في المســـتقبل لن 

يكون معاكسا لهما“.
في الوقت ذاتـــه، تخلت القوى الغربية عن 
إصرارها السابق على وجوب تنحي الأسد عن 
السلطة خشية من حدوث فراغ في السلطة قد 
يســـتفيد منه تنظيم الدولة الإســـلامية ويدفع 

مزيدا من اللاجئين إلى أوروبا.
ولطالمـــا أصرت المعارضة وعلى رأســـها 
الائتـــلاف الســـوري على مطلب رحيل الأســـد 
قبل بـــدء أيّ مرحلـــة انتقالية، لكـــنّ داعميها 
مـــن الدول الغربيـــة بدأوا بالتراجـــع عن هذا 
الموقف، باعتبار أنه قد يشكل حجر عثرة أمام 

محادثات جنيف.
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¶ الرباط – ســــتكون 2016 سنة كسر العظم بين 
حزبي العدالة والتنميــــة المغربي الذي يقود 
الحكومــــة والأصالة والمعاصــــرة المعارض، 
وهــــذان الحزبــــان همــــا اللذان شــــكلا وجها 
للصراع بين المعسكر العلماني والآخر الذي 

ينحاز للإسلام السياسي.
والمؤكد أن صعود إلياس العماري لقيادة 
الأصالــــة والمعاصرة، حســــب محمــــد بودن 
رئيــــس المركز الدولــــي لتحليل المؤشــــرات 
العامة، حقيقة غير سارة لقيادة حزب العدالة 
والتنمية، ويمكن اعتبار الأمين العام الجديد 
بمثابــــة ”الزيــــت“ الــــذي تــــم صبه علــــى نار 
المعركة بين حزب ”الأرياف“ وحزب ”المدن“.

تصريــــح  فــــي  بــــودن،  محمــــد  ويعتقــــد 
لـ“العــــرب“، أن الســــياق الانتخابــــي القــــادم 
سيســــمح لبنكيــــران بالخــــروج للتعليق على 
التواجــــد الرســــمي للعمــــاري فــــي الســــاحة 
السياســــية، وهــــو الــــذي طالمــــا كان يطالبه 

بالخروج للعلنية السياسية.
ولم يحضــــر الأمين العام لحــــزب العدالة 
والتنمية مؤتمــــر الأصالة والمعاصرة، ومثّله 
وزير التعليــــم العالي المنتمي لنفس الحزب، 
ما يعني أن حبل الود السياسي بين الغريمين 
لازال منقطعــــا. وحتــــى يُطَمْئِــــنَ خصمــــه في 
الحزب الإســــلامي، قال إليــــاس العماري، انه 
ســــيعامل رئيس الحكومة، بكثير من الاحترام 

اللائق بهذه المؤسسة الدستورية.
وعلّــــق المحلل السياســــي محمــــد بودن، 
لـ“العــــرب“، قائــــلا، إن عدم حضــــور بنكيران 
للمؤتمر الثالث للأصالة والمعاصرة هو نسق 
اســــتمرار عدم حضوره فــــي المؤتمرين الأول 
والثاني، وأن إلياس العماري يبدو وكأنه بدأ 

مسيرته القيادية الجديدة بدم بارد.

واســـتدرك نفس المتحدث، أنـــه من يدري 
قـــد يتحول هذا الود المنقـــوص بين الحزبين 
والقائديـــن، إلـــى تكريـــس مفارقـــات الزمـــن 
السياســـي المغربـــي. موضحا وجهـــة نظره، 
بأن الصراع السياسي بين الزعامات الجديدة 
أمـــر له أهميته في الرفع من مســـتوى جاذبية 

السياسة في المغرب.
وفي تقليد سياســـي دأب عليه التقى الملك 
محمد الســـادس الأمين العـــام الجديد للحزب 
ذي الميـــولات اليســـارية. وقبلهـــا كان الملك 
محمد الســـادس قد بعث ببرقية تهنئة لإلياس 
العماري، قائـــلا فيها ”بفضل ما تتحلى به من 
خصـــال إنســـانية، وما هو مشـــهود لك به من 

كفاءة وروح المســـؤولية، وما هو معهود فيك 
من تشـــبث مكين بمقدسات الأمة وثوابتها، لن 
تدخر جهدا فـــي قيادة حزبك مـــن أجل تعزيز 

مكانته في المشهد السياسي الوطني“.
وقال محمـــد بودن، في تعليقه على ما جاء 
في البرقية، إن المتأمل في الســـياق السياسي 
الراهن، يتســـاءل كيف ســـيتعامل بنكيران مع 
العماري الموصوف من قبل الملك في رســـالة 
تهنئتـــه بصاحـــب الخصال الإنســـانية؟ وهل 
تم اســـتحضار عبارات التهنئـــة الملكية التي 
وصفت بنكيران فيما قبـــل بالموقّر؟ هل يمكن 
قول صفات مغايرة لهذا في ســـياقات التنافس 

السياسي؟

وعرف عن الأمين العـــام الجديد لحزب 
الصلبة  شـــخصيته  والمعاصرة  الأصالـــة 
الإســـلام  لتيـــار  الشـــديدة  ومعارضتـــه 
السياســـي عموما، وكان المتحكم من وراء 

الستار في مفاصل الحزب.
وقـــال رئيس فريـــق العدالـــة والتنمية 
بمجلـــس النـــواب، عبداللـــه بوانـــو، فـــي 
تصريحات صحفيـــة، إن ”الطريقة التي تم 
بهـــا انتخـــاب إلياس العمـــاري أمينا عاما 
لحـــزب الأصالة والمعاصـــرة تطرح علامة 
اســـتفهام كبيـــرة حـــول الديمقراطية التي 
يؤمـــن بها هـــذا الحـــزب ومن بقـــي فيه“، 
وتســـاءل عمّا ”إذا كان هذا الحزب فعلا قد 
احترم ما تنص عليه قوانينه الداخلية وكذا 

ما يدعو له الدستور وقانون الأحزاب“.
وخـــرج الأميـــن العـــام الســـابق لحزب 
بنعـــدي،  حســـن  والمعاصـــرة،  الأصالـــة 
بتصريـــح صحفـــي يقـــول فيـــه إن وصول 
إلياس العمـــاري إلى قيادة الحزب ســـيعد 

”استفزازا لعدد من القوى“.
 وأضاف ”أن أحد قادة العدالة والتنمية 
قال لي: إذا وصل إلياس إلى الأمانة العامة 
للحـــزب، فإننا لن نحتـــاج إلى تنظيم حملة 

انتخابية“.
واعتبـــارا لمـــا ســـبق يطـــرح مراقبون 
تســـاؤلا مهما يستفســـر عن تركيز العدالة 
والتنميـــة علـــى طريقة انتخـــاب أمين عام 
الأصالـــة والمعاصـــرة الجديـــد وهل يمكن 
اعتباره طعنا في شـــرعية إلياس العماري، 
أو يمكـــن اعتباره تدخلا في شـــأن داخلي 
للحـــزب، وفي هذا الصدد قال جواد الرباع، 
الباحـــث في العلـــوم السياســـية والقانون 
عيـــاض  القاضـــي  بجامعـــة  الدســـتوري 
بمراكـــش، إنه بخصوص نقـــاش مؤتمرات 
الأحزاب السياســـية لا يمكن اعتباره شأنا 
داخليـــا بـــل هو شـــأن عام من حـــق الرأي 
العام التـــداول فيه وكذا التأثير في قراراته 

جواد  وأوضـــح  ومســـاراته.  واختياراتـــه 
الربـــاع، أن النقـــاش حـــول الديمقراطيـــة 
الداخلية للأحزاب السياسية تعتبر مدخلا 
أساسيا نحو تكريس الديمقراطية واعتماد 
آليـــات شـــفافة وواضحـــة في الممارســـة 

الحزبية.
وهناك استفســـار حول الأجنـــدة التي 
عبّر عنهـــا إليـــاس العماري فيمـــا اعتبره 
في خطابه السياســـي محاربة الإسلاميين 
هل ســـتعمل على فرز ثنائيـــة قطبية حادة 
بالمغـــرب يمكـــن أن تؤدي إلـــى مواجهات 
عنيفة، قـــال جواد الرباع إنـــه لا يمكن فهم 
هـــذا الخطـــاب إلا إذا رجعنا إلى الســـياق 
التاريخي والسياسي الذي تأسس فيه هذه 
الحزب والذي كان يروم التحكم في المجال 

السياسي والحزبي.
السياســـية  المرجعيـــة  وبخصـــوص 
والأيديولوجية للحـــزب يعتقد، الرباع، في 
تصريح لـ“العـــرب“، أن مخرجات المؤتمر 
الثالث تؤشـــر على أن الحزب لا زال يعاني 
مـــن غياب مرجعية واضحة له ما ســـيخلق 
لـــه ارتبـــاكا واضحا في مواجهة مشـــروع 

الإسلاميين.

سياسة
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كشفت مصادر مطلعة لـ“العرب“  ¶ القاهرة – 
عن أن زيارة الفريق خليفة حفتر قائد الجيش 
الليبي للقاهرة مؤخرا، كان من ضمن أهدافها 
التباحث في الموقف الذي يتجه نحو تسريع 
خطـــوات العمل العســـكري في ليبيـــا، وفي 

مدينة سر ت تحديدا.
إن القاهرة  وقال مصدر أمنـــي لـ“العرب“ 
تقوم بـــدور كبير في منع تمـــدد الإرهاب من 
ليبيـــا إلى دول أوروبا، وتتعـــاون مع جهات 

مختلفة.
ودلـــل علـــى كلامه بعـــدد مـــن الصفقات 
مثـــل  أوروبيـــة،  دول  مـــع  مصـــر  عقدتهـــا 
الميســـترال والفريم والرافـــال، وكلها تصب 
في إجراءات تأمين البحر المتوسط للحيلولة 
دون تمدد الإرهاب بين القارات، ومنع وصول 
الدعم اللوجيستي من جهات آسيوية لمراكز 

تجمع الإرهابيين في ليبيا.
وقـــال اللـــواء محمـــد يوســـف الخبيـــر 
العســـكري لـ“العـــرب“ إن تولّـــي مصر قيادة 
القـــوة العســـكرية الأفريقيـــة المقترحة أمر 
منطقي، نظرا لما تتمتع به من خبرة عسكرية 

وكفاءة قتالية.
وأوضـــح أن القاهرة نجحـــت في إحداث 
توازن عربي- أفريقي خلال الفترة الماضية، 
تبلور في الحد نســـبيا من حركة الميليشيات 
المتطرفـــة بيـــن الدول، بموجـــب المعلومات 

التي قدمتها مصر لعدد من جيرانها.
مع ذلك أبدى يوســـف تخوفـــه من انتقال 
أعداد من الإرهابيين عبر الصحراء المترامية 
بين الحدود المصرية والليبية، حال اشتعال 

فتيل الحرب.
وشدد على أن مصر تدعم الحل السياسي، 
الوطني، ومؤسســـة  وتمكين حكومة الوفاق 
الجيش الليبي من مواجهـــة تلك التنظيمات 

المتطرفة.
وكان أبـــو بكـــر حفني ســـفير مصر لدى 
أثيوبيـــا أعلـــن عـــن تولي بلاده قيـــادة ملف 

تشكيل قوة عسكرية في شمال أفريقيا.

وقال في تصريحات صحفية على هامش 
انطلاق أعمال قمـــة الاتحاد الأفريقي بأديس 
أبابا ”مصر تولت قيادة ملف القوة العسكرية 

في شمال أفريقيا“.
وأضـــاف أن ”هذه القيـــادة تأتي في إطار 
الجهود الرامية لإنشاء قوة عسكرية أفريقية 
مشـــتركة للحفـــاظ علـــى الســـلم والأمن في 

أفريقيا“.
ونوه مصـــدر عســـكري فـــي تصريحات 
إلى أن القاهرة ترحّب بالمشـــاركة  لـ“العرب“ 
في أيّ قوة إقليميـــة لتدعيم أواصر التعاون 
فـــي مواجهة الإرهاب الـــذي يتمدد في القارة 

السمراء.
وأشـــار إلى أن اللواء محســـن الشـــاذلي 
مســـاعد وزير الدفـــاع المصـــري، تولى هذا 
الملف الذي يمثل لبنة مهمة في تشكيل القوة 

العسكرية الأفريقية.
ورفض المصدر الكشـــف عـــن المزيد من 
التفاصيـــل حـــول طبيعـــة القوة العســـكرية 
المزمَـــع تكوينهـــا، وعـــدد أفرادهـــا ومقرها 

وقيادتها.
وأوضـــح أن قـــرار التشـــكيل يختلف عن 
تنفيذ أيّ عمليات عسكرية على الأرض، حيث 
يســـتلزم ذلك وفقا للدستور المصري موافقة 

مجلس النواب ومجلس الأمن القومي.
وكشـــف اللواء أحمـــد عبدالحليم رئيس 
المركـــز المصـــري للشـــؤون الخارجيـــة أن 
الإعلان عن تشـــكيل القوة العســـكرية لشمال 
أفريقيـــا ”لا يعنـــي أن مصـــر ستشـــارك في 

توجيه ضربات في ليبيا“.
وأشـــار لـ“العرب“ إلى أن الناتو طلب من 
القاهرة الاشـــتراك في توجيه تلك الضربات، 

لكنها رفضت.
وأعلنـــت مصـــر الخميس الماضـــي، أنه 
تم اختيارها لعضوية مجلس الســـلم والأمن 
بالاتحـــاد الأفريقي عن إقليم شـــمال أفريقيا، 
لمقعـــد الثـــلاث ســـنوات (2016 – 2019)، بعد 
تأييـــد 47 دولة لذلك خـــلال اجتماع المجلس 

التنفيذي للاتحاد.
وقال عبدالحليم إن مصر لن تتضرر، حال 
قيام الناتو بتوجيه ضربات لداعش في ليبيا.

وأكـــد أن الحدود مؤمنة أكثر من ذي قبل، 
وتم تحديث وإعادة تســـليح قـــوات المنطقة 
الغربية العســـكرية وحرس الحـــدود، علاوة 

على تكثيف الأكمنة على الحدود.
ووفقًـــا لعـــدد مـــن المعطيـــات الدوليـــة 
المتصاعدة فإن الحرب على تنظيم داعش في 

ليبيا باتت قريبة.
وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية أن 
التحالف الـــذي تقوده الولايات المتحدة ضد 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية ســـيعقد اجتماعا 

الثلاثـــاء المقبل فـــي روما، مؤكـــدة أن وزير 
الخارجية جون كيري سيحضره.

ويتوقع أن يركز هذا الاجتماع على وضع 
اللمسات الأخيرة لضرب التنظيم في ليبيا.

وقالـــت الخارجيـــة الأميركيـــة إن أطراف 
التحالـــف التي ستشـــارك فـــي الاجتماع هي 
وبريطانيا  وبلجيـــكا  والبحريـــن  أســـتراليا 
وكندا والدنمـــارك ومصر والاتحاد الأوروبي 
وفرنســـا وألمانيا والعراق وإيطاليا والأردن 
والكويـــت ونيوزيلنـــدا وهولنـــدا والنـــروج 
وقطر والسعودية وأسبانيا والسويد وتركيا 

والإمارات العربية المتحدة.
وكان الرئيس الأميركـــي باراك أوباما قد 
عقد مؤخرا اجتماعـــا لمجلس الأمن القومي 

خصص لبحث الوضع في ليبيا.
وقـــال البيت الأبيض فـــي ختام الاجتماع 
إن ”الرئيس أوباما شـــدد علـــى أن الولايات 
المتحدة ســـتواصل مهاجمة متآمري تنظيم 

الدولة الإسلامية الإرهابيين أينما وُجدوا“.
وأضاف أن ”أوباما طلب من فريقه للأمن 
القومـــي مواصلة جهـــوده الراميـــة لتعزيز 
الحكم الرشـــيد في ليبيا ودعم جهود مكافحة 

الإرهاب في ليبيا“.
يأتـــي هـــذا في ظـــل إعـــلان مســـؤولين 
أميركيين خلال الأســـابيع الأخيرة عن تزايد 
القلق بسبب بعض التقديرات الاستخباراتية 
التي تشـــير إلى ارتفاع أعداد مسلحي داعش 

في ليبيا إلى الآلاف.
ويســـعى التنظيـــم الجهـــادي للتقدم من 
مدينة ســـرت (450 كلم شـــرق طرابلس) التي 
يسيطر عليها بالكامل، شرقا باتجاه المناطق 

المحيطة بها.
واستغل داعش الفوضى التي تعم البلاد 
جراء هذا النزاع ليتمركز في ليبيا. وقد تبنى 
اعتداءات دامية عدة خلال الأشهر الأخيرة في 

العاصمة طرابلس وبنغازي ودرنة.

مصر تتحرك تحسبا لعملية عسكرية منتظرة في ليبيا

اجتماع في روما لوضع اللمسات الأخيرة على التدخل ضد داعش بليبيا

سياسة

أعيننا مفتوحة على دواعش ليبيا

صداع جديد

تســــــتعد دول شــــــمال أفريقيا لضربة دولية محتملة ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في 
ليبيا، ورغم أنه من المستبعد أن تقدم القاهرة كما دول الجوار على المشاركة ميدانيا في 

العملية العسكرية، إلا أنه سيكون لها دور لوجيستي.

اســـتدعى الرئيـــس الجزائـــري  ¶ الجزائــر – 
عبدالعزيز بوتفليقة البرلمان بغرفتيه للانعقاد 
في جلســـة خاصة للتصويت علـــى التعديلات 
الدســـتورية الجديدة في 3 فبراير، بحســـب ما 

أعلن بيان لرئاسة الجمهورية السبت.
الجزائـــري  الدســـتوري  المجلـــس  وكان 
الخميـــس،  أعطـــى  الدســـتورية)،  (المحكمـــة 
الضـــوء الأخضـــر لبوتفليقة، لعرض مشـــروع 
تعديل الدســـتور على البرلمان، بدل الاستفتاء 
الشعبي لأن ”المشروع لا يمس مبادئ المجتمع 

والتوازنات الأساسية للسلطات“.
ويتكـــون البرلمان الجزائري مـــن غرفتين 
المجلس الشـــعبي الوطني ويضـــم 462 نائبا 
يتـــم انتخابهم بالاقتـــراع المباشـــر ومجلس 
الأمـــة ويضم 144 عضوا، يتم انتخاب 96 منهم 
(بغالبيـــة الثلثيـــن) ضمن أعضـــاء المجالس 
رئيـــس  يعيـــن  بينمـــا  والولائيـــة،  البلديـــة 

الجمهورية الثلث المتبقي (48 عضوا).
وأبـــرز ما جـــاء فـــي التعديل الدســـتوري 
(الذي يتضمن 47 تعديـــلا) العودة إلى تحديد 
عـــدد الولايات الرئاســـية باثنتيـــن فقط (تمتد 
كل واحدة منهما على 5ســـنوات)، وكذلك ترقية 
اللغة الأمازيغية من لغة وطنية إلى لغة رسمية، 
رغم أن الدســـتور ما زال ينص على أن العربية 

تظل ”اللغة الرسمية للدولة“.
وفـــي مجال الحريـــات أصبح منع ســـجن 
الصحافيين بســـبب مهنتهم ضمن الدســـتور 
بعدمـــا كان قانـــون العقوبات نـــصّ عليه، كما 
فتح المجال لأول مرة للجزائريين لاســـتئناف 
الأحكام الصادرة عن المحكمـــة الجنائية لدى 
هيئة أعلـــى، قبل الوصول إلى الطعن بالنقض 

لدى المحكمة العليا، وهو المعمول به حاليا.
ولا تلاقـــي هـــذه التعديـــلات موافقـــة أهم 
أحزاب المعارضة في البلاد بدعوى أن ”النظام 
الحاكم اســـتفرد بطريقة إعدادها وأنه يريد من 

خلالها تجاوز الأزمة الحالية وليس حلها“.
وقـــال إليـــاس بوملطـــة، متخصـــص فـــي 
الشؤون البرلمانية، إن ”حصول المشروع على 
أغلبية ثلاثة أربـــاع أعضاء البرلمان مضمون، 
كـــون أحزاب الموالاة وخاصـــة جبهة التحرير 
الوطني، ومعها التجمع الوطني الديمقراطي، 
شـــريكها فـــي الحكومـــة، يمتلـــكان الأغلبيـــة 
المطلقة في البرلمـــان أي أكثر من 454 صوتاً، 
إلى جانب أحـــزاب أخرى داعمة للســـلطة لها 

تمثيل برلماني ستصوت بنعم على الوثيقة“.
وأضـــاف ”أما بالنســـبة إلـــى  المعارضة، 
فقـــد تكتفي بمقاطعـــة الجلســـة أو التصويت 

بالرفض“.
 وأشـــار  إلى أن مشـــروع تعديل الدستور 
من حيـــث المضمون ”يتفق الجميـــع أنه جاء 
بأمور إيجابية، لكن المشـــكلة في الجزائر هي 

أن الممارسة تختلف عن التشريعات“.
وســـبق لبوتفليقـــة أن اســـتدعى البرلمان 
بمجلســـيه من أجل المصادقة على التعديلات 
الدســـتورية مرتيـــن، في 2002 مـــن أجل إدراج 
اللغـــة الأمازيغية كلغة وطنية وفي 2008 عندما 
ألغى تحديد الولايات الرئاسية ليترشح لولاية 

ثالثة في 2009 ورابعة في 2014.

صعود العماري ينذر بثنائية قطبية حادة في المغرب بين الإسلاميين والعلمانيين

أعلن أبو بكر حفني سفير مصر لدى 

أثيوبيا عن تولي بلاده قيادة ملف 

تشكيل قوة عسكرية في شمال 

أفريقيا، في خطوة ستكرس عودة 

مصر الإقليمية

عرف عن إلياس العماري شخصيته 

الصلبة ومعارضته الشديدة لتيار 

الإسلام السياسي عموما، وكان 

المتحكم من وراء الستار في مفاصل 

الحزب

محمد بن امحمد العلوي

بوتفليقة يستدعي 

البرلمان للتصويت على 

التعديلات الدستورية



¶ بغــداد – أعلـــن المتحـــدث باســـم قـــوات 
التحالـــف الدولـــي، ســـتيف وارن، عن البدء 
بتدريـــب نحـــو 20 ألف فرد من قـــوات الأمن 
العراقيـــة تمهيداً لاســـتعادة مدينة الموصل 

من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
ويفرض تنظيـــم داعش المتطرف منذ 10 
يونيو 2014، ســـيطرته على مدينة الموصل 
مركـــز محافظـــة نينـــوى، شـــمالي العراق، 
قبل أن يوســـع ســـيطرته على مساحات في 
محافظـــات ديالى، وكركوك وصـــلاح الدين، 
والأنبار وكذلك في مناطق أخرى شمال شرق 

سوريا.
وأكد ســـتيف وارن من بغداد، أنّه يجري 
تدريب وإعداد عشـــرة ألوية عسكرية، تتألف 
من نحـــو 20 ألف جندي، ســـتدخل الموصل 

بعد انتهاء الإعدادات اللازمة.
وهذه المـــرة الأولى التـــي يتحدث فيها 
مســـؤول أميركـــي عن اســـتعدادات لاقتحام 

المدينة الاستراتيجية.
وتأتـــي تصريحـــات وارن، بعد ســـاعات 
من تأكيدات المتحدث باســـم البيت الأبيض 
جوش أرنســـت على أن اســـتعادة الموصل 

أولوية للتحالف الدولي.
ويـــرى متابعـــون أن الولايـــات المتحدة 
ستتصدر معركة استعادة المدينة من تنظيم 
داعـــش، فـــي خطوة مـــن شـــأنها أن تخفف 
حجـــم النفوذ الإيرانـــي في العـــراق والذي 
يتكرس يوما بعد يوم عبر ميليشيات الحشد 

الشعبي.
ويســـتبعد المتابعون على ضوء ذلك أن 
تقبل واشنطن أيّ تدخل للحشد الشعبي في 
هذه المعركة التـــي تعد مصيرية في الحرب 

على داعش بالعراق.
وعقد مؤخرا ضباط عراقيون وأميركيون 
اجتماعا لمناقشـــة زيـــادة أعـــداد المدربين 
الأميركييـــن للجيـــش العراقـــي للتحضيـــر 

لمعركة الموصل.
وضـــم الاجتمـــاع رئيـــس أركان الجيش 
العراقي الفريق الركن عثمان الغانمي وقائد 
القيادة المركزية الأميركية الوسطى الجنرال 

لويد أوستن.
وتعيد الولايـــات المتحدة ربـــط القوات 

العراقيـــة بها عبـــر تكثيفها عمليـــة تدريب 
عناصرهـــا وإعـــادة تأهيلهـــم، وتضمن عن 
طريق تســـهيل صفقات الســـلاح ارتهان تلك 

القوات للسلاح الأميركي.
وجدير بالإشـــارة أن الحرب على داعش 
اتجهت في بدايتها لأن تكون بمثابة احتلال 
إيرانـــي فعلي للعراق عن طريق ميليشـــيات 
الحشـــد الشـــعبي، وتحـــت ذريعـــة محاربة 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال وزيـــر الدفاع آشـــتون كارتر خلال 
اجتماع في العاصمة الفرنســـية مع نظرائه 
فـــي عدد من دول التحالـــف الدولي لمحاربة 
داعش، ”أتوقع ازدياد عدد المدربين، وكذلك 
أنواع التدريبات، التي يقومون بتقديمها في 
العراق“، مضيفا ”لا أستطيع أن أحدد رقما، 
لكن يمكنني القول إن العدد ســـيزيد بشـــكل 
العراقية في  كبير مع تنامي زخم الجهـــود“ 

محاربة داعش.
وأكد كارتر أن القوات العراقية مســـتمرة 
فـــي تقدمها، وصـــولا إلى الموصـــل، حيث 
ســـنكون بحاجة إلى ”قوات برية قادرة على 
استعادة الأرض، وقوات للشرطة قادرة على 

المحافظة على الأمن“.
ويوجـــد فـــي العـــراق حاليا نحـــو 3500 
مستشـــارا ومدربـــا مـــن القـــوات الأميركية  

في مهمـــة لتدريب القـــوات الأمنية العراقية 
ومقاتلي العشائر السنية وقوات البيشمركة 

الكردية.
ويعـــزو محللون ســـبب التباطؤ إلى حد 
الآن في الإعلان عن انطلاقة معركة الموصل 
إلى وجـــود الآلاف من المدنيين المحاصرين 

من قبل التنظيم المتطرف.
ولا تريـــد الولايات المتحـــدة الأميركية، 
التي تســـعى للعـــودة وفرض نفســـها على 
الســـاحة العراقيـــة بقـــوة، ارتـــكاب أخطاء  
كان  والتـــي  الشـــعبي،  الحشـــد  وهفـــوات 

المدنيـــون من ضحاياها فـــي معارك صلاح 
الدين خاصة.

ميدانيـــا أفاد مصدر عســـكري بمحافظة 
نينوى، السبت، بإعدام عناصر من ”داعش“ 
لعائلتيـــن وثلاثة أطفال نحـــرًا، في حادثين 

منفصلين جنوب الموصل.
وقـــال العميـــد ذنـــون الســـبعاوي من 
الجيـــش العراقي إن ”عناصر تنظيم داعش 
أقدموا اليوم على إعدا م عائلتين مكونتين 
مـــن 17 شـــخصًا بعد القبـــض عليهم خلال 
محاولـــة هروبهم من الموصل متجهين إلى 

العاصمة بغداد“.
وأوضـــح، أن ”عناصـــر داعـــش أقدموا 
علـــى اعتقـــال العائلتين بالقـــرب من مفرق 
قضاء الحضر جنـــوب الموصل واقتادوهم 
إلـــى القضـــاء ونفـــذوا حكم الإعـــدام نحرًا 
بالعائلتيـــن اللتيـــن ضمتـــا أربـــع نســـاء 
وطفلين“. وأشار السبعاوي إلى أن ”جريمة 
داعش بحق العائلتين هزت القضاء ومدينة 
الموصـــل بعد وصـــول جثثهـــم المنحورة 

للطب العدلي بالموصل“.
وهـــدد داعش ســـكان المدينة بأن عقاب 
الهاربين من الموصل ســـيكون النحر بناءً 
على توجيهات الحسبة والمحاكم الشرعية 

للتنظيم، وفق المسؤول العسكري.
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¶ صنعــاء – يشـــهد الحوثيـــون حالـــة ارتباك 
كبيرة، في ظل تنامي مخاوفهم من قرب سقوط 
صنعـــاء، خاصة بعـــد نجاح القـــوات اليمنية 
بفضل دعم التحالف العربي من السيطرة على 

نقاط جديدة في شرقي العاصمة.
وترجم هذا الارتبـــاك في حملات المداهمة 
المتصاعدة واعتقال النشـــطاء المناوئين لهم 

في المدينة.
وذكرت مصادر مطلعة، السبت، أن مسلحين 
من جماعة الحوثي اليمنية احتجزوا صحافيا 
يمنيا وخمسة نشطاء بعد مداهمة شقة سكنية 

في العاصمة صنعاء السبت.
وقالت المصـــادر إن المســـلحين اقتحموا 
الشقة فجرا واقتادوا الصحفي نبيل الشرعبي 
والنشطاء الخمسة إلى مكان مجهول. وأضافوا 
أن الحوثييـــن أطلقوا أعيرة نارية عندما حاول 

الرجال الهرب.
مـــن  العشـــرات  الحوثيـــون  ويحتجـــز 
الشخصيات السياســـية المعارضة والنشطاء 
والصحافييـــن، الأمـــر الذي أثـــار تنديدات من 

منظمات حقوقية دولية.
ويخوض مقاتلون موالون للرئيس اليمني 
عبدربه منصـــور هادي معارك مـــع الحوثيين 
وأنصار الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح 

في حرب قتل فيها قرابة ستة آلاف شخص.
وكان الشـــرعبي يعمـــل لصحيفـــة أخبـــار 
اليوم المحلية والتي أغلقها الحوثيون بعد أن 

سيطروا على صنعاء في سبتمبر 2014.
جماعـــة  إن  الصحافييـــن  نقابـــة  وتقـــول 
الحوثي تحتجز 12 صحافيا آخرين منذ شهور 
بعـــد أن اتّهمتهم بالعمل ضدها وتأييد حكومة 

عبدربه منصور هادي.
وحل اليمن في المركز رقم 168 على مؤشـــر 
منظمة مراســـلون بلا حـــدود لحرية الصحافة 
والـــذي يضـــم 180 دولة. وقالـــت منظمة دولية 
الأســـبوع الماضـــي إن 17 صحافيـــا وعامـــلا 
فـــي مجال الإعـــلام محتجزون فـــي اليمن لدى 

جماعات مسلحة منها جماعة الحوثي.
للنشـــطاء  الواضـــح  الاســـتهداف  هـــذا 
والصحافييـــن يرمـــي إلـــى إخفـــاء التطورات 
الميدانيـــة الجاريـــة والتي تصـــب في صالح 
الأصـــوات  وإســـكات  الشـــرعية،  القـــوات 
المتصاعدة التي تدعو إلى ضرورة التحرك من 

داخل العاصمة رفضا لهذا الانقلاب.
والمقاومـــة  اليمنـــي  الجيـــش  وســـيطر 
الشـــعبية الموالية للرئيـــس، عبدربه منصور 
هادي، الســـبت، على جبل اســـتراتيجي شرقي 

العاصمة صنعاء حسب مصدرٍ عسكري.
وقال مصدر -طلب عدم الكشف عن هويته- 
إن ”الجيـــش الوطنـــي، والمقاومة الشـــعبية، 
ســـيطرا علـــى جبل قَـــرْوَد الاســـتراتيجي، في 
منطقة فرضة نهم الجبلية، شرقي صنعاء، بعد 
معارك عنيفة مع الحوثيين، اندلعت منذ صباح 

الجمعة“.

الموصل الاختبار الحقيقي

تعتبر معركة الموصل مصيرية في الحرب 
على تنظيم الدولة الإسلامية، وأيضا على 
مســــــتوى صراع النفوذ على العراق، ومن 
هذا المنطلق يأتي الحرص الأميركي اللافت 
ــــــب وتجهيز  ــــــى هذه المعركــــــة عبر تدري عل
الآلاف مــــــن الجنود العراقيين لإشــــــراكهم 
بهذا التحدي خاصــــــة وأنه لن يكون هناك 

حضور للحشد الشعبي، الموالي لإيران.

الولايات المتحدة ستتصدر معركة 

استعادة الموصل من تنظيم داعش، 

في خطوة من شأنها أن تخفف حجم 

النفوذ الإيراني في العراق والذي 

يتكرس يوما بعد يوم عبر ميليشيات 

الحشد الشعبي

حقيقة العلاقات التجارية بين الإمارات وإيران

} بعد قرار الإمارات بتخفيض المستوى 
الدبلوماسي مع إيران، وقطع عدة دول 

عربية علاقاتها مع طهران، قامت الأخيرة 
بإعداد دراسات مغلوطة خالفت في 

إحصائياتها ما تضمنته نفس الدراسات 
قبل القرار الإماراتي بهدف الترويج إلى 
فكرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة 
ستتضرر في حال تم قطع العلاقات بين 

البلدين. وأشارت هذه الدراسات إلى بدائل 
يمكن لإيران أن تلجأ إليها في حال قررت 

دولة الإمارات معاقبة النظام الإيراني بسبب 
سلوكه العدائي تجاه البلدان العربية، وهذه 

الورقة تكشف حقيقة المتضرر من قطع 
العلاقات بين البلدين.

ويبدو أن الهاجس الإيراني من قيام 
الإمارات بقطع علاقتها مع إيران هو هاجس 

اقتصادي، إذ تم الكشف عن دراسة أعدتها 
جهات اقتصادية إيرانية تتضمن 2000 

صفحة حول حجم التبادلات التجارية بين 
أبوظبي وطهران وإيجاد بدلائل تجاريين 

عن الإمارات واستبدال الموانئ الإماراتية 
بغيرها من التي من الممكن أن تسد مكانها، 

في حين تقرر قطع العلاقات بين البلدين.
وفي هذه الدراسة تم وضع ميناء 

”طرابزون“ في تركيا ومسقط في عُمان 
كبدائل تجارية عن الإمارات، وتضمنت 

الدراسة سبل تنفيذ وتحقيق هذا الهدف، 
وأوضحت أن حجم التبادلات التجارية بين 

الإمارات وإيران بلغ أكثر من 14 مليار دولار، 
ويمكن تعويض هذه المبادلات التجارية 

عن طريق ميناء ”طرابزون“ التركي 
ومسقط العُماني، في حين أن كافة التقارير 

والدراسات التي صدرت من داخل إيران 
وخاصة من الجمارك الإيرانية قبل القرار 
الإماراتي بتخفيض العلاقات مع طهران، 

كانت تؤكد أن الإمارات أكبر مصدر لإيران 
وحجم التبادلات التجارية السنوية بين 

البلدين بلغ 30 مليار دولار، وهو ما يثبت 
عدم مصداقية هذه الدراسات، وأنها لغاية 

الحرب الإعلامية والاستهلاك المحلي.
من ناحية أخرى قال عضو غرفة التجارة 

في طهران يحيى آل سحاق: إنه تم إعداد 
دراسة من 2000 صفحة حول العلاقات مع 
الإمارات، وتم خلالها وضع بدائل تجارية 

عن الإمارات في حال تمّ تغيير العلاقات 
بين البلدين، وهذه البدائل هي عُمان 

وميناء تراملان في تركيا، وأضاف أن حجم 
التبادلات التجارية السنوية بين الإمارات 

وإيران أكثر من 10 مليار دولار، وأكد أن 
إيران أقل الخاسرين من قطع العلاقات مع 
الدول الخليجية، وأضاف إننا بكل بساطة 

يمكننا أن نستبدل موانئ عُمان بموانئ 
الإمارات في تجارة السلع ودخولها إلى 

إيران.
رغم عدم وجود إحصائيات متفق عليها 
حول حجم التبادلات التجارية بين الإمارات 
وإيران، إلا أنه من غير شكّ أن قطع العلاقات 

التجارية بين البلدين سيؤثر كثيرا على 
الجانب الإيراني، لأن التبادلات التجارية 

بين الإمارات وإيران حسب العديد من 
التقارير بلغ قرابة 30 مليار دولار سنويا، 
في حين بلغ إجمالي التجارة الخارجية 
الإماراتية نحو 400 مليار دولار، أي أن 

حجم التجارة الإماراتية مع إيران يشكل 
فقط ما نسبته 7.5 بالمئة من إجمالي تجارة 

الإمارات الخارجية.
بينما الإحصائيات المقدمة من الجمارك 

الإيرانية تفيد بأن دولة الإمارات العربية 
المتحدة هي أكثر دول العالم تصديرا إلى 

إيران، وتشكل صادراتها إلى إيران ما 
يقارب 29 بالمئة من إجمالي مستوردات 
إيران، وأن حجم صادرات الإمارات إلى 

إيران خلال أوّل شهرين من العام الإيراني 
1393 (من 21 مارس إلى 20 مايو) وصل 

إلى أكثر من مليون و950 ألف طن، بقيمة 2 
مليارات و225 مليون دولار.

وفي دراسة أخرى أظهرت أن الإمارات 
خلال فصل الربيع من عام 2014 كانت أكبر 
الدول المصدرة لإيران، إذ شكلت ما نسبته 

27 بالمئة من مجموع الواردات الإيرانية، 
وبلغ حجم الصادرات الإماراتية لإيران 

في الشهور الثلاث الأولى من عام 2014 ما 
يقارب 2 مليون و600 ألف طن بقيمة 3 مليار 
و367 مليون دولار، ووفقا للتقارير المقدمة 

من الجمرك بخصوص حجم التبادلات 
التجارية لإيران خلال الخمس شهور الأولى 

من نفس العام (2014)، بلغ حجم التبادلات 
41 مليارا و620 مليون دولار، بينما بلغ 

حجم الصادرات 19 مليارا و639 مليونا و21 
مليارا 981 مليونا حجم الواردات، وأهم 

الدول المصدرة للبضائع لإيران كانت على 
الترتيب التالي: الإمارات، والصين، والهند، 

وكوريا الجنوبية وتركيا.
هذا يعني أن حاجة إيران إلى الإمارات 
أربعة أضعاف حاجة الإمارات إلى إيران، 

ومن السهل أن تجد الإمارات البديل 
التجاري لإيران لأن نسبة تجارتها معها 

فقط 7.5 بالمئة من إجمالي تجارتها 
الخارجية، بينما تعتمد إيران على الإمارات 

في استيراد البضائع خاصة السلع 
الضرورية بما نسبته 29 بالمئة من إجمالي 

الواردات الإيرانية، بينما سيصعب على 
إيران إيجاد بديل تجاري للإمارات، وذلك 
لأسباب عدة أهمها الارتفاع المستمر في 

حاجتها للبضائع القادمة من الإمارات، 
وكذلك التسهيلات التي تتم عن طريق ميناء 

جبل علي العملاق بدبي والذي يعتبر من 
أكبر موانئ العالم ويمتاز ببنية تحتية 

متقدمة، كما أن موانئ الإمارات هي الأقرب 
لإيران والأقل تكلفة بالنسبة إليها في عملية 

استيراد البضائع.
لذا فإن إيران لن تبدأ بقطع العلاقات 

التجارية مع الإمارات مطلقا. وهذه 
الدراسات أعدّت فيما لو قامت الإمارات 

بقطع علاقاتها مع طهران، فوضعت هذه 
الدراسة بدائل لتفادي أكبر قدر من الخسائر، 

فنظرت إلى سلطنة عُمان، وهي تعلم أن 
عُمان لا تمتلك البنية التحتية المتقدمة التي 

تتمتع بها الإمارات فيما يخص الموانئ 
والتجارة وتسهيل عبور السلع والمنتجات، 

أما بالنسبة إلى تركيا فمن المستبعد 

أن تستطيع أن تسد مكان الإمارات في 
التبادلات التجارية الإيرانية، وخاصة 

في ظل ارتفاع حدة التوترات والنزاعات 
السياسية والقومية بين البلدين.

بناء على ما سبق، في حال تم قطع 
العلاقات بين البلدين فإن الإمارات ستخسر 
ما نسبته 5 إلى 10 بالمئة فقط من تجارتها 
الخارجية وإعادة تصديرها، ولكن سيؤثر 
هذا أيضا على تكدس ما نسبته 10 بالمئة 

من البضائع المقرر إرسالها إلى إيران، وهي 
خسارة لا تكاد تذكر، ويمكن تفاديها بكل 

سهولة عن طريق إيجاد مستورد آخر بديل 
عن إيران. بينما ستخسر إيران ما نسبته 29 

بالمئة من إجمالي تجارتها الخارجية، كما 
أن وقف استيرادها للبضائع من الإمارات 

سيؤدي بطبيعة الحال إلى تضخم وارتفاع 
في الأسعار، وإيران حاليا تعاني تضخما 
اقتصاديا وارتفاعا غير مسبوق للأسعار، 

وهو ما سيزيد الركود الاقتصادي الإيراني 
بشكل أكبر والذي سينعكس أيضا على كافة 

النواحي الاجتماعية.
وعليه فإن إيران لن تبدأ بقطع العلاقات 

التجارية مع الإمارات، وفي حال فعلت 
ذلك فإنها ستكون هي الطرف الخاسر، 

واعتمادها على موانئ عُمان وتركيا لن يكون 
مجديا لها، بينما إذا بادرت الإمارات بقطع 
العلاقات كخطوة تأديبية وعقابية لإيران، 

فلن يؤثر هذا على الاقتصاد الإماراتي، 
بل يمكن أن يكون تهديدا آخر يزيد من 

ركود الاقتصاد الإيراني الذي يعاني حاليا 
الأمرّين.

من المؤكد حاليا وفي ظل تواجد النظام 
الإيراني الحالي واستمراره في سياساته 

تجاه دول المنطقة، وجود إصرار عربي على 
وضع حد له، وخاصة أن النظام الإيراني لن 
يصحّح سلوكه على أرض الواقع بأيّ حالة 

من الأحوال، ومن الممكن أن تسير العلاقات 
الإماراتية مع إيران إلى الأسوأ وربما 

ستصل إلى القطيعة، لذا من المفضل وضع 
خطط وبرامج لبدء معاقبة النظام الإيراني 

اقتصاديا لإصراره على سلوكه العدائي 
تجاه شعوب المنطقة.

سالم حميد
كاتب إماراتي

الحوثيون يشنون حملة 

اعتقالات في صفوف 

النشطاء والصحافيين



يتوقّـــع سياســـيون أن تتســـبب  } تونــس – 
تصريحـــات الرئيـــس التونســـي الباجي قائد 
السبســـي، التـــي يحمّـــل فيها حركـــة النهضة 
مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية 
فـــي البـــلاد، غضبا لـــدى عـــدد مـــن قياداتها 
التاريخيـــة وكوادرها وقواعدها من رئيســـها 
راشد الغنوشي باعتباره يكاد يكون المستميت 
الوحيد في الدفاع عن التحالف مع نداء تونس.

وكان قائد السبسي صرح بأن ”تردي الوضع 
الذي يعصف بتونس منذ  الأمني والاقتصادي“ 
انتفاضة يناير 2011  يعود إلى ”مخلفات تجربة 
حكم الإســـلام السياسي“ بقيادة حركة النهضة 
وأيضا إلى ”تســـاهلها“ مع الجماعات السلفية 

المتشددة بما فيها التنظيمات الجهادية.
وشـــدد في لقاء له مع إعلاميين بحرينيين، 
خـــلال زيارته للمملكة الخليجيـــة الخميس 28 
ينايـــر الحالي، على أن مخلفـــات حكم النهضة 
هي التـــي تقف وراء المخاطـــر التي تواجهها 
تونس. وبدا التصريح الذي يرتقي إلى مستوى 
”الاتهام المباشـــر“ للنهضة الأول من نوعه منذ 
تولـــي قائد السبســـي رئاســـة الجمهورية في 

أعقاب فوزه بنتائج انتخابات خريف 2014.
وتتطابـــق تصريحـــات قائد السبســـي مع 
خطابـــه قبـــل انتخابـــات 2014، ومـــع مواقف 
القوى العلمانية التونســـية وأيضا مع تحاليل 
سياسية وتقارير إعلامية حيث شددت صحيفة 
”كريســـتيان ســـاينس مونيتور“ الأميركية  في 
تقرير لها على أن ”الحنق الذي يعانيه الشعب 
التونسي بســـبب الأوضاع الاقتصادية والفقر 
والاحتجاجـــات خلال هـــذه الفتـــرة يعود إلى 
العـــام 2011 وهـــو تاريخ وصـــول النهضة إلى 

الحكم. 
ويقـــول المراقبـــون إن تصريحات الرئيس 
التونســـي المخضـــرم، الـــذي عايـــش فترات 
حكم الرئيســـين الدســـتوريين الراحل الحبيب 
بورقيبة والرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بن 
علي، والرئيـــس الانتقالي المنصف المرزوقي، 
المحســـوب على يسار الوســـط، كانت متوقّعة 
ومنتظـــرة مـــن قبـــل المتطّلعين على الشـــأن 
التونســـي، وذلـــك لســـببين: الأول أن علاقـــة 
المـــد والجـــزر بيـــن الإســـلاميين والنظام في 
تونـــس علاقة تاريخيـــة، والثانـــي تركيبة كل 
مـــن نداء تونـــس وحركة النهضـــة (بعد 2014) 
غير المتجانســـة والخلافات حول المرجعيات 
الفكريـــة والأيديولوجيـــة التـــي تصـــل إلـــى 

التناقض.

العلاقة بين الإسلاميين والنظام في تونس 
شهدت، منذ تأسيس الجماعة الإسلامية (الاسم 
الأول لحركـــة النهضـــة)، مدّا وجـــزرا، وتقاربا 

يفرضه الرئيس وفق طبيعة المرحلة.

تاريخ من التناقض

تأسســـت اللبنـــة الأولـــى لحركـــة النهضة 
في عهـــد الرئيس الحبيـــب بورقيبة، في نهاية 
الستينات، وقد كان اليسار التونسي في أوجه 
فـــي تلك الفترة؛ وقـــد رأى الرئيس بورقيبة في 
الحركة الإســـلامية، التي اقتصر نشـــاطها، في 
البداية، على الجانب الدعوي والفكري، وسيلة 

لمواجهة تمدّد اليسار.
وفي نهاية السبعينات تحوّلت الجماعة من 
العمل الســـري إلى العمل العلني وكشـــفت في 
مؤتمرها الثاني، الذي عقد في أبريل 1981، عن 
دوافعها الحزبية وأهدافها السياسية، وغيّرت 

اسمها إلى حركة الاتجاه الإسلامي.
لكن، لا طبيعة المجتمع التونسي الذي كان 
يجاهد في ذلك الوقت للخروج بدولة الاستقلال 
القويـــة والتخلّـــص من ترسّـــبات الاســـتعمار 
الفرنســـي، ولا طبيعـــة النظـــام الذي يرأســـه 
الحبيب بورقيبة، يســـمحان بنشـــاط إسلامي 
مـــن هذا النوع، فكان أن تـــم إلقاء القبض على 
قيادات الحركة بتهـــم الانتماء إلى جمعية غير 
مرخص بهـــا، والنيل من كرامـــة رئيس الدولة 

وتوزيع منشورات معادية.
بعـــد ذلك، شـــهدت علاقة الحركـــة بالنظام 
تحســـنا طفيفا، لكنه لم يدم طويلا تحوّلت على 
إثره الحركـــة إلى العمل التخريبي وقد وصلت 
الصدامات أوجها سنة 1987 مع اتهام الحكومة 
للحركة بالتورط في تفجيرات استهدفت فنادق 

في مدينتي سوسة والمنستير السياحيتين.
في تلـــك الفترة تغير النظـــام وأصبح زين 
العابديـــن بن علي رئيســـا للبـــلاد. وقد رحبت 
الحركـــة الإســـلامية ببن علـــي، وكانت من بين 
الموقّعيـــن على  وثيقة الميثـــاق الوطني في 7 

نوفمبر 1988. 
وشـــاركت في الانتخابات التشـــريعية في 
أبريـــل 1989 تحـــت لوائح مســـتقلة متحصلة 
(حسب النتائج المعلنة) على حوالي 13 بالمئة 
من الأصوات، وكانت قد غيّرت اسمها من حركة 
الاتجـــاه الإســـلامي إلـــى حركـــة النهضة، لأن 

القانون التونسي يمنع قيام أحزاب دينية.
لكن، ذلك لم يشـــفع لها، وعلـــى غرار نظام 
بورقيبـــة رفض نظام بن علـــي الترخيص لها؛ 
وانقلـــب التأييد إلى رفض ومعارضة، واتهمت 

بالتخطيط لمحاولة انقلاب على الحكم. 
وفرّ أغلب القيادات، وعلى رأســـهم راشـــد 
الغنوشـــي إلـــى الخارج؛ ولم يعودوا إلا ســـنة 
2011، إثـــر الانتفاضـــة التـــي أدت إلى ســـقوط 
نظام بن علي، التي رأوا فيها فرصتهم الكبرى 
للانتقام وتحقيـــق أهدافهم، وكانت البداية مع 
الحصول على الترخيص مـــن وزارة الداخلية 

والاعتراف بحركة النهضة حزبا سياسيا.
وجـــاء التحالف الحكومي، إثـــر انتخابات 
أكتوبـــر 2011، مـــع حـــزب المؤتمـــر مـــن أجل 
الجمهوريـــة (يســـار وســـط) وحـــزب التكتـــل 
والحريـــات  العمـــل  أجـــل  مـــن  الديمقراطـــي 

(اشـــتراكي)، واختارت النهضـــة رئيس حزب 
المؤتمر منصف المرزوقي ليكون رئيسا للبلاد 
التـــي دخلت منذ تلـــك الفترة مرحلـــة جديدة، 
ســـاد فيها عدم الاستقرار وكثرت الاحتجاجات 
واستفاقت تونس على مشاهد سياسية جديدة 
ودخيلة عنها كالاغتيالات والتهديدات الإرهابية 
وظهور الشـــعارات الإســـلامية المناقضة تمام 
لمبادئ دولة الاستقلال. واكتسحت الجماعات 
المتشددة نسيج المجتمع التونسي الذي يتبع 
المذهـــب الســـني المالكي الأشـــعري المعتدل 
وزرعـــت خلايا جهاديـــة في المـــدن والجهات 
الداخلية بعد أن اســـتولت على العشـــرات من 
المســـاجد وحوّلت منابرها إلى فضاءات لنشر 

الفكر الجهادي.
ويشـــدد علمانيـــو تونـــس وكذلـــك أئمـــة 
زيتونيـــون علـــى أن تســـامح الترويـــكا مـــع 
الســـلفيين المتشـــددين قـــاد إلـــى اســـتفحال 
الفكر الجهادي ودفع بالآلاف من الشـــباب إلى 
الالتحـــاق بالجماعـــات الجهادية ســـواء منها 
المتحصنـــة بالجبـــال التونســـية أو تلك التي 
تنشط في سوريا والعراق وفي مقدمتها تنظيم 
الدولـــة الذي يتصـــدر فيه التونســـيون قائمة 
جهادييـــه بأكثر من 4000 جهادي من بينهم 700 

جهادية.
ومن مخلفـــات الترويكا (التي أشـــار إليها 
قائد السبســـي في تصريحاته الأخيرة) أيضا 
ارتفاع النســـبة العامة للبطالة إلى أكثر من 15 
بالمئة وهي تصل في عدد من الجهات الداخلية 
إلى  40 بالمئة فيما ترتفع نسبة الفقر إلى أكثر 
من 27 بالمئة وتبلـــغ في عدد من مناطق البلاد 

زهاء 47 بالمئة.
ولـــم تتمكن تونس وقتها مـــن الخروج من 
الأزمة السياسية إلا بعد تسوية سياسية قادها 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل وأفضت إلى 
تنحي النهضـــة عن الحكم لفائـــدة حكومة من 

التكنوقراط برئاسة مهدي جمعة.

وشـــهدت تلـــك المرحلة فترة صعـــود نداء 
تونس، الذي أسسه الباجي قائد السبسي، في 
2012، ســـعيا لإحداث توازن سياسي مع حركة 

النهضة.
ونجح نـــداء تونس فـــي انتخابـــات 2014 
فـــي اقتناص 86 مقعـــدا في البرلمـــان متقدما 
بفارق طفيـــف على النهضة. لكـــن، على عكس 
الانتظارات كوّن نداء تونـــس حكومة ائتلافية 
تضم الإسلاميين، ولم يلتزم بوعوده الانتخابية 
وأوصى الحبيب الصيد بإشـــراك النهضة في 
تركيبـــة الحكومة التي نالت ثقة البرلمان في 2 
فيفري 2015، وذلك بعد لقاء جمعه بالغنوشـــي 
فـــي باريس مما قـــاد إلى ”نوع مـــن التقارب“ 
المنفعـــي بين نداء تونـــس العلماني والحركة 

الإسلامية.

تركيبة فاشلة

تســـبب التحالف بين الباجي والغنوشـــي 
في حالـــة التشـــظي والتراجع التي تعيشـــها 
اليـــوم حركة نـــداء تونس وانقســـامها، وذلك 
بســـبب تركيبة الحزب غير المتجانســـة فكريا 
وسياســـيا. وبدا الحزب يشـــقه تيـــاران، تيار 
يتمســـك بالمرجعية البورقيبيـــة، وتيار نقابي 
يســـاري يدفـــع باتجـــاه انتهــــاج إصلاحـــات 

سياسية واقتصادية واجتماعية راديكالية.
وتبدو الاختلافات بين التيارين أشـــد عمقا 
بشـــأن الموقـــف من حركة النهضـــة حيث يرى 
التيار البورقيبي الدســـتوري أن مد الجســــور 
مع الحركة الإسلامية ساعد على النأي بتونس 
عن الاستقطاب السياسي في حين يشدد التيار 
النقابي اليســـاري ان لا مجـــال للتحالف نظرا 
لعمق الهوة الفكرية والسياسية بين الحزبين.

بدورها لم تســـلم النهضة من الانقسامات، 
حيث أخـــذت الخلافـــات داخل الحركة نســـقا 
تصاعديـــا منذ خزيمة الانتخابـــات في خريف 

2014 التـــي منيـــت فيها بهزيمـــة. وعلى الرغم 
مـــن تقليل قيادات النهضة من حدة الاختلافات 
تعكس مناخا  والتأكيـــد على أنها ”تلوينـــات“ 
مـــن الحريـــة والتعدد فـــإن المتابعين للشـــأن 
التونســــــي يشـــددون على أن الحركة تشـــهد 

تجاذبا سياسيا حادا.
وأولى بوادر التجاذب جاءت مع اســـتقالة 
القيـــادي التاريخي للنهضة حمـــادي الجبالي 
(في أواخـــر 2014) لتؤكد أن موجة انشـــقاقات 
العميقـــة باتت تعصــــــف بالحركة التي كثيرا 

ما شددت على تماسكها.
وتتوقع دوائر سياسية أن تقود ”اتهامات“ 
قائد السبســـي الأخيرة للنهضـــة إلى تخفيف 
والتنظيمـــي  السياســـي  الغنوشـــي  نفـــوذ 
والروحـــي داخل النهضة خاصـــة لدى عدد من 
القيـــادات التاريخيـــة وفي مقدمتهـــا الصادق 
شـــورو والحبيـــب اللـــوز إضافة إلـــى قواعد 
انتخابية غاضبة على عدم إشـــراكها في مواقع 

صنع القرار.
وأضاف السياســـيون أن الغنوشـــي الذي 
يراهن على التحالف مع السبســـي في مسعى 
إلـــى إقناع الـــرأي العـــام التونســـي والبلدان 
العربية والغربية بأن الإســـلام السياسي قادر 
على التحالف مع العلمانيين وإنجاح المســـار 

الديمقراطي بات يواجه تململا وغضبا.
السبسي في تفجر  وقد تتسبب ”اتهامات“ 
الأزمة داخـــل الحركة والتي تتكتم عليها خوفا 
من أن يؤول مصيرها إلـــى مصير نداء تونس 

الذي أنهكه نزيف الاستقالات.
ويقول خبرا وسياسيون إن تصريحات قائد 
السبســـي تؤكد أن تحالف الحزبين هو تحالف 
مصلحي أكثر مما هو اســـتراتيجي، مشـــددين 
علـــى أن تحالفا هكذا مرشـــح للتفـــكك في أول 
خضة سياســـية نتيجة التناقض الصارخ بين 
المرجعية المدنية للنداء العلماني والمرجعية 

العقائدية لحركة النهضة الإسلامية.
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سياسة

تحالف التناقضات ينعكس سلبا على النهضة والنداء

الرئيس التونسي يحمل حلفاءه الإسلاميين مسؤولية تردي أوضاع البلاد

ارتباط النصرة بالقاعدة يمنع اندماج المعارضة السورية المسلحة

ما بني على باطل فهو باطل

النصرة تقود الجهاد العالمي من سوريا

} بــيروت – صراع مســـلّح جديد يخيّم في أفق 
الأزمة الســـورية وينذر بمزيد من التعقيد على 
خلفية فشـــل المعارضة السورية المسلحة في 
إقناع الفصائل الإسلامية المنافسة، خصوصا 
جبهة النصرة وحركة أحرار الشـــام، بالاندماج 

في كتلة واحدة.
الســـورية  بالمعارضـــة  مصـــادر  وقالـــت 
المســـلّحة إن اجتماعا نظّم قبل حوالي عشـــرة 
أيام لتوقيع اتفاق بين النصرة وأحرار الشـــام 
من أجل تجنّب نشـــوب حرب بيـــن الجماعتين 

بما يزيد تعقيد الصراع السوري.
وذكـــرت المصادر أن أبـــو محمد الجولاني 
زعيـــم جبهـــة النصرة أكّـــد أن لا مجـــال لقطع 
العلاقات مـــع تنظيم القاعدة وســـتبقي جبهة 

النصرة على مبايعتها لأيمن الظواهري.
الشـــام همـــا  وأحـــرار  وجبهـــة النصـــرة 
الجماعتـــان الأكثـــر نفوذا في شـــمال ســـوريا 
وعندمـــا تعـــاون الطرفـــان لفترة وجيـــزة مع 
غيرهمـــا من الإســـلاميين العـــام الماضي في 
تحالف يســـمى جيش الفتح ســـجلت الفصائل 
المســـلحة أحـــد أكبـــر الانتصـــارات من خلال 

السيطرة على مدينة إدلب.
وتعتقد بعض فصائل المعارضة المسلحة 
أن الاندمـــاج قد يخلق منافســـا أقـــوى لتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية وقد يجذب دعما عســـكريا 
تشـــتد الحاجة إليه وقـــد يؤدي إلـــى اعتراف 
قـــوى إقليميـــة ودولية. لكـــن القـــادة خرجوا 
من الاجتمـــاع دون اتفاق وقالـــت المصادر إن 

الأجواء كانت متوترة وأن جبهة النصرة ألقت 
باللوم على أحرار الشام في فشل المفاوضات.

ولم تمـــض أيام قليلة، حتى اشـــتبك أفراد 
من المجموعتين في مدينتي سلقين وحارم في 

محافظة إدلب قرب الحدود مع تركيا. 
وتتوقع مصادر جهادية، بعضها من حركة 
أحرار الشـــام، أن يتصاعد الخـــلاف، قائلة إن 
نشـــوب معركة أخرى بين الجماعتين مســـألة 
وقـــت. وتضيف المصـــادر موضحة أن الصدع 
بيـــن الطرفيـــن الإســـلاميين يـــزداد عمقا على 
الرغـــم مـــن أن الوســـاطة مســـتمرة. ومن بين 
العوامـــل التي تكبح الصـــراع بين الجماعتين 
اســـتعداد الجيش السوري والقوات المتحالفة 

معه لهجوم وشيك في شمال غرب سوريا.
وقال جهادي في إدلب قريب من الجماعتين 
”الوضـــع متوتر.. وفشـــل المبـــادرات قد يؤدي 
إلى انفجـــار الوضع.. ما حـــدث جنّب الجميع 
صراعـــا. لكن ســـيكون من الصعـــب معرفة ما 

سيحدث في المستقبل“.
ولا توجـــد ثقة بين جبهـــة النصرة وحركة 
أحرار الشـــام. فالجبهـــة تتهم الحركـــة بأنها 
واجهة لتركيا ولا تراعي ”مصالح المســـلمين“ 
بل أجنـــدة لأنقرة لتكـــون طرفا فـــي أيّ اتفاق 

سياسي لحكم سوريا في المستقبل.
وتطرح أحرار الشـــام نفســـها كقوة وطنية 
سورية مقابل العقيدة الجهادية التي ينتهجها 
تنظيـــم القاعدة. وانضمت فـــي الفترة الأخيرة 
لهيئـــة شـــكلتها المعارضة الســـورية من أجل 

المشـــاركة في محادثات الســـلام التي ترعاها 
الأمم المتحدة رغم أن الهيئة العليا للمفاوضات 
التي تشكلت في الرياض تطالب بوقف الغارات 
الجوية ورفـــع الحصار الـــذي تفرضه القوات 
الحكومية الســـورية وحلفاؤها قبل مشاركتها 

في أيّ مفاوضات.

وأبـــدى قيـــادي من أحرار الشـــام شـــعورا 
بالإحباط متهما جبهة النصرة بإلحاق الضرر 
بالثورة ”المشـــكلة في الصلـــة مع القاعدة وما 
يترتب على ذلك من تبعـــات في الأيديولوجيا. 
جبهة النصـــرة تصر على فرض أجندتها وهي 

لا تساوم أبدا“.

التـــي  الأولـــى  القليلـــة  الأســـابيع  فـــي 
تلـــت الســـيطرة علـــى إدلـــب قسّـــم الطرفان 
المســـؤوليات والأراضـــي دون أيّ مشـــاكل. 
لكن الانقســـامات طفت على الســـطح شـــيئا 
فشـــيئا مع قلق أحرار الشام وفصائل أخرى 
مـــن جبهة النصـــرة واتهامهم لهـــا بمحاولة 

الاستحواذ على السلطة وتهميش الآخرين.
ولدى مسلحين آخرين شـــكوك في نوايا 
جبهة النصرة على المدى البعيد ســـواء على 
المســـتوى الإقليمـــي أو الدولي ولـــم يثقوا 
بإعـــلان الجبهة أن طموحها لا يتجاوز لبنان 

وسوريا. 
وقال عضو فـــي فصيل معارض مســـلح 
متحالف مع أحرار الشام ”هذا الهدف المعلن 
هـــو مؤقت ليـــس إلا. لكـــن بعـــد أن يحققوا 
الانتصار ويؤسســـوا لأنفســـهم في ســـوريا 
سينتقلون للمرحلة التالية التي تتعارض مع 
أهداف الثورة“. وأضاف ”سينضمون للجهاد 
العالمـــي وهذا شـــيء يتعارض مـــع الثورة. 

ثورتنا فقط على سوريا“.
وســـلّط قيادي محلي من فصيل إسلامي 
يعمل بشـــكل وثيق مع أحرار الشـــام الضوء 
علـــى المعضلـــة التـــي تواجـــه المعارضـــة 
الســـورية المســـلحة بالقـــول ”ســـيكون من 
الصعـــب على النصرة أن تنأى بنفســـها عن 
القاعدة وســـيكون من الصعـــب علينا العمل 
معها. الموقف صعب فعلا.. الأوضاع معقدة 

ومتشابكة“.

يرجح مراقبون أن يتصاعد غضب الإســــــلاميين في تونس خــــــلال الفترة القادمة لا فقط 
على الرئيس قائد السبسي، الذي أطلق النار على حليفته النهضة محمّلا إيّاها مسؤولية 
اســــــتفحال الظاهرة الجهادية وتردّي أوضاع البلاد، وإنما أيضا على رئيســــــها راشــــــد 
الغنوشي الذي يسعى إلى تأمين موقع في المشهد السياسي وإيصال رسالة للعالم بأن 

الحركة الإسلامية قادرة على خوض تجربة ناجحة من خلال تحالفها مع العلمانيين.

اتهامات السبسي تتسبب في 

تفجر أزمة سياسية داخل الحركة 

في ظل وجود خلافات تشقها غير 

أنها تتكتم عليها خوفا من أن يؤول 

مصيرها إلى مصير نداء تونس

ّ



} بعد ساعة وربع ساعة من اللف 
والدوران، أكّد الأمين العام لـ“حزب الله“ 

السيد حسن نصرالله أنّه يريد الفراغ 
الرئاسي في لبنان ويسعى إليه. الفراغ 

هدف بحدّ ذاته للحزب ولإيران التي تقف 
خلفه.

لو لم يكن الأمر كذلك، في ضوء إعلانه 
الانتصار على حركة الرابع عشر من آذار، 
كان في استطاعة حسن نصرالله السماح 
بانعقاد جلسة لمجلس النواب وانتخاب 

رئيس للجمهورية من الثامن من آذار، أي 
إما ميشال عون وإما سليمان فرنجية. في 
ذلك الانتصار الحقيقي، وهو انتصار على 

الذات أوّلا وليس على المسيحيين في 
لبنان.

اللعبة  لماذا لا يترك ”حزب الله“ 
الديمقراطية تأخذ مجراها.. أم أن 

الديمقراطية بالنسبة إليه موجودة فقط 
في إيران حيث تجرى تصفية مسبقة 

للمرشّحين، فلا يدخل مجلس النواب ولا 
الهيئات العليا سوى أشخاص من طينة 

معينة.
حتّى حسن الخميني، حفيد آية الله 

الخميني مؤسس ”الجمهورية الإسلامية“ 
مُنع من خوض الانتخابات الخاصة 

بمجلس الخبراء كونه صار محسوبا على 
تيّار ”الإصلاحيين“، من أمثال مهدي كروبي 

ومير حسين موسوي، الموجودين في 
الإقامة الجبرية، فيما ممنوع ظهور الرئيس 

السابق محمد خاتمي في التلفزيون 
الرسمي.

ما الذي يخيف حسن نصرالله ولا 
يزال يربكه بعد إعلانه هزيمة الرابع عشر 

من آذار وتخليه عن أيّ رغبة في  تعديل 
الدستور وتبرئة إيران من أيّ تدخّل في 
الشأن اللبناني، خصوصا في انتخابات 

رئاسة الجمهورية؟ لماذا لا يسمح 
بانتخابات رئاسية في لبنان؟ هل صار 

يلعب دور ”المرشد“ الذي يعطي شهادات 
حسن سلوك للسياسيين في بلاد الأرز، بما 

في ذلك شهادة لسليمان فرنجية وأخرى 
لميشال عون؟ هل الحصول المسيحي 

اللبناني على شهادة حسن سلوك من حسن 
نصرالله طموح أيّ مسيحي في لبنان، بما 

في ذلك المرشحون لرئاسة الجمهورية 
والطامحون لهذا الموقع؟

إذا كان من ملخّص للخطاب الطويل 
الذي ألقاه مساء الجمعة الماضي، فهذا 
الملخص هو أنّ الحزب لا يزال ملتزما 

بتأييد ميشال عون، لكنّه لا يستطيع إجبار 
حلفائه، وعلى رأسهم حركة ”أمل“ ورئيسها 
نبيه برّي على تأييد ما يسمّى بـ“الجنرال“. 
أكثر من ذلك، لا تزال مسألة انتخاب رئيس 
للبنان حكاية طويلة تحتاج إلى تفاهمات 

وحوارات بين اللبنانيين. فجأة صار نبيه 
برّي خارج نطاق سيطرة ”حزب الله“. من 

أغلق مجلس النوّاب طوال سنوات، في 
تاريخ لم يمض عليه الزمن، إرضاء لـ“حزب 

الله“ غير نبيه برّي؟
ردّ نصرالله بطريقة مباشرة على 
الدكتور سمير جعجع رئيس الهيئة 

التنفيذية في حزب ”القوات اللبنانية“ الذي 
ألقى الكرة في ملعب ”حزب الله“ وذلك 

بإعلانه أن العلاقة بين أطراف الثامن من 
آذار هي علاقة بين أطراف متساوين، علما 

أنّها علاقة بين فريق مسيطر في المطلق 
وتوابع له، حتّى لا نقول  هو ”حزب الله“ 

أدوات، لا أكثر. على من يضحك الأمين 
العام لـ“حزب الله“؟

قبل كلّ شيء استخف حسن نصرالله 
بالنقاط العشر التي طرحها سمير جعجع 

في المؤتمر الصحافي الذي تبنى فيه 
ترشيح ميشال عون. كانت رسالته إلى 

جعجع أن هذه النقاط العشر التي أعلن 
ميشال عون موافقته عليها، أقلّه ظاهرا، لا 

تعني شيئا بالنسبة إلى ”حزب الله“.
أصرّ الأمين العام لـ“حزب الله“، الذي 
ليس سوى ميليشيا مذهبية تشكل لواء 

التابع لإيران، على  في ”الحرس الثوري“ 
التورط في الحرب التي يتعرّض لها الشعب 

السوري والتي لا يمكن أن تجلب سوى 
الويلات على لبنان واللبنانيين في كل 

المناطق.
لا نأي بالنفس للبنان في سوريا، كما 
حاول أن يصوّر سمير جعجع في النقاط 
العشر التي يُفترض في ميشال عون أن 

يكون اعتبرها برنامجه الرئاسي. قرأ 
حسن نصرالله ما يريده من النقاط العشر 

وفسّرها على هواه بعدما اعتبر نفسه 
منتصرا على خصومه في لبنان في ضوء 

استسلام الرابع عشر من آذار لمرشّح 
من الثامن من آذار في انتخابات رئاسة 

الجمهورية.
الآن، بما أنّ المعركة صارت محصورة 

بين سليمان فرنجية وميشال عون، 
الانتظار إلى اليوم  يستطيع ”حزب الله“ 

الذي يقبل فيه الجميع بأن البلد صار 
محكوما من ”حزب الله“، أي من إيران. 

عندئذ ستطرح التعديلات الدستورية 
وسيطرح حسن نصرالله ما المطلوب من 
لبنان كي يصبح بشكل رسمي مستعمرة 

إيرانية.
ليس هناك استعجال من أيّ نوع كان 
لدى ”حزب الله“ على نقل لبنان من مكان 
إلى آخر. من دولة عربية مستقلّة، إلى ما 
يشبه، إلى حدّ كبير، الوضع السائد في 

العراق منذ العام 2010، لدى استسلام نوري 
المالكي  لطهران عندما أصبح في مواجهة 

مع الدكتور إياد علاّوي الذي تقدّمت لائحته 
وقتذاك في الانتخابات التشريعية وصار 

من حقّه الدستوري أن يكون رئيسا للوزراء.
ما فات الأمين العام لـ“حزب الله“ أن 

إيران ليست قوة عظمى، كما يتصوّر. 
إيران دولة مفلسة ومتخلفة بكلّ المقاييس 

الإقليمية والدولية. كان في استطاعتها 
تحقيق ما تحققه الآن من تقارب مع 

”الشيطان الأكبر“ الأميركي ومع الأوروبيين 
في ظل شروط أفضل بكثير.

اختارت إيران لعبة الابتزاز. دفعت ثمنا 
باهظا لهذه اللعبة. ماذا ينفع إيران أن 

تكون تهديدا لجيرانها؟ ماذا ينفع إيران 
ممارسة لعبة إثارة الغرائز المذهبية في 

العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين 
وفي كلّ دولة من دول الخليج؟

يراهن حسن نصرالله على إيران. يراهن 
في الواقع على وهم أكثر من أيّ شيء آخر. 
يستطيع إعطاء كل شهادات حسن السلوك 

التي يريدها لمسيحيين لبنانيين يطمح 
كل منهم إلى أن يكون رئيسا للجمهورية. 
يتجاهل أن لعبته مكشوفة وأن كلّ ما في 
الأمر أنّه يمتلك ميليشيا مذهبية مسلّحة 

لا هدف لها سوى تدمير مؤسسات الدولة 
اللبنانية. يريد إقامة دولة ”المرشد“ في 

لبنان لا أكثر ولا أقلّ. هذه الميليشيا 

المذهبية تستخدم في قهر اللبنانيين. 
هناك من يقبل هذا القهر وهناك من يرفضه 

مثل الشيخ سامي الجميّل رئيس حزب 
”الكتائب“ الذي لم يفرّق بين مرشّح من 
الثامن من آذار وآخر. ما يرفض حسن 

نصرالله القبول به أن هناك لبنانيين ما 
زالوا يقاومون مشروع انتصار دويلة 

”حزب الله“ على الدولة اللبنانية. هناك 
مسيحيون لا يحتاجون إلى شهادة حسن 

سلوك لا من ”حزب الله“ ولا من إيران.
لا يزال من الباكر إعلان حسن نصرالله 

انتصاره على لبنان واللبنانيين. فعندما 
وافق الرئيس سعد الحريري على 

سليمان فرنجية رئيسا، كان الحريري 
يستهدف إنقاذ مؤسسة رئاسة الجمهورية 

والجمهورية.
بتهميشه رئاسة الجمهورية وإدخالها 
في متاهات من نوع الاتفاق على أن يكون 
ميشال عون رئيسا للجمهورية قبل نزول 
النوّاب إلى مجلس النوّاب، يتبيّن أن كلّ 

الهدف من هذه المناورة المكشوفة القضاء 
على ما بقي من الديمقراطية اللبنانية 

من جهة وتحويل لبنان إلى تابع للنظام 
الإيراني ومفهومه المضحك ـ المبكي 

للديمقراطية من جهة أخرى. هل هذا طموح 
المسيحي في لبنان؟
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سياسة

شهادة حسن سلوك من حسن نصرالله لعون وفرنجية

ترامب الذيابي ولبنان

} قبل أسابيع طوال، أطلق المرشح 
الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب 
تصريحات عنصرية ضد المسلمين 

مطالبا بطردهم من الولايات المتحدة 
ومنعهم من دخولها، وردود الفعل على 

هذه التصريحات بدأت من البيت الأبيض 
وغطت كوكب الأرض إدانة واستنكارا. 

ومؤخرا فاجأني الصديق العزيز جميل 
الذيابي، رئيس تحرير صحيفة عكاظ، 
بمقالة تحمل مضمونا ”ترامبيا“ تجاه 

اللبنانيين في السعودية والخليج.
من يعرف جميل الذيابي، يندهش 

للتناقض بين سلوكه وقيمه وبين دعوته، 
صحيفته نفسها في عهده شنت هجوما 
قاسيا – عبر كتّابها- على ترامب، وقبل 

ذلك لم توفر السياسية اليمينية المتطرفة 
في فرنسا (ماري لوبان) حين استبقت 

كلام ترامب بتصريحات تحمل نفس 
المضمون.

وإليكم ما كتبه الذيابي نفسه 
”الحملات الفاشية لهذه السيدة المسعورة 

على المهاجرين والمسلمين تؤكد نازية 
وعدائية متأصلة في سلوكها، حتى 

وإن زعمت أنها تهدف لحماية التركيبة 
الديموغرافية في فرنسا، فهذه المحامية 

المطلقة التي أقصت والدها من زعامة 
الحزب الذي أسسه في عام 1972 ظهرت 

على حقيقتها حين بدأت تنادي بطرد 
المهاجرين، واجتثاث المسلمين من 

أوروبا الغربية، وتنغيص عيش الحكومة 
الفرنسية في حال فوز حزبها في 

انتخابات المناطق“.
وما كتبه الذيابي عن لوبان هو الرد 

المناسب لمقالته اللبنانية الأخيرة.
العاملون اللبنانيون في السعودية 

والخليج، لم يحضروا كناشطين سياسيين 
أو كعبيد، بل جاؤوا لأداء عمل يحترفونه، 
وليس لنا منّة عليهم وليس لهم منّة علينا، 
فما يتقاضونه من عوض عن أعمالهم هو 

حقّهم المشروع، وبمنطق الصديق الذيابي 
لو طبقنا نظريته في الولايات المتحدة كما 
أراد ترامب فإن الصورة ستصبح أكثر من 

مقززة.
يستطيع رئيس الولايات المتحدة 

أن يقول إن بلاده هي من اكتشفت 
وسوّقت النفط السعودي، وإن المتموّلين 
السعوديين يقصدون أميركا للعلاج، وإن 
الطلبة السعوديين يأتون أميركا للتعلم، 
وأغلب الأدوية والألبسة والسيارات في 

المملكة من الصناعة الأميركية، ومع ذلك 
صحفهم تنتقدنا وساستهم يختلفون معنا، 
فلنطردهم من بلادنا ولنتوقف عن تدليلهم.

ليس صحيحا أن اللبنانيين صامتون 
عن موقف وزير الخارجية جبران باسيل 

او انتقادات حسن نصرالله للمملكة، سعد 
الحريري لا يتوقف عن إصدار البيان 

تلو البيان تأييدا للمملكة، ومعه رئيس 
الحكومة تمّام سلام ووزير الداخلية 

نهاد المشنوق ووزير العدل أشرف ريفي 
إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد 

السنيورة، وحين يلقي حسن نصرالله 
خطابا، كنا وما زلنا نترقب في اليوم 

التالي رد رئيس القوات اللبنانية د. سمير 
جعجع.

هل صحيح أن اللبنانيين في المملكة 
سكتوا عن مواقف باسيل ضد المملكة؟ 

هذا غير صحيح أيضا، مجلس العمل 
والاستثمار اللبناني أدان موقف وزارة 

الخارجية اللبنانية مطالبا الحكومة 
بتصحيحه في بيان شديد اللهجة ضد 
باسيل وواضح التضامن مع المملكة، 

وشاهدنا خلال العامين الماضيين رجال 
أعمال لبنانيين يعلنون تضامنهم مع دول 

الخليج رافضين تطاول حزب الله عليها.
لقد اتخذت الحكومات الخليجية، 

بما فيها المملكة، مواقف صارمة من كل 
مواطن ومقيم ثبت ضلوعه في تمويل 

أو دعم الإرهاب، سواء كان هذا الإرهاب 
تحت يافطة القاعدة وداعش والإخوان 

أو تحت علم الحزب الإلهي والحرس 
الثوري الإيراني، وهذا هو الموقف السليم 

والصحيح الذي يجب أن يستمر، أما 
التعميم فهو تسطيح وعنصرية وظلم.

وأودّ تذكير صديقي الذيابي بعشرات 
السعوديين الذين أوقفوا في لبنان 

لصلتهم بالإرهاب، وهؤلاء لا علاقة لهم لا 
بالسعودية الدولة ولا بالسعودية الشعب، 

فأغلبهم مطلوب في المملكة، وليس 
من المنطق أن نرفض دعوة لبنانية 

عنصرية روّجها الحزب الإلهي، لمعاملة 
السعوديين على أنهم من أهل الإرهاب، 

وفي الوقت نفسه نريد معاملة لبنان 
الدولة والشعب على أنهم جميعا مرتزقة 

حزب الله.
حديث الذيابي بأن لبنان لا أهمية له 
مستغرب لصدوره عن شخصية احترفت 

الصحافة السياسية، فلبنان يمكن 
وصف موقعه بالشرفات الاستراتيجية، 
شرفة على الصراع العربي-الإسرائيلي 

وشرفة على البحر المتوسط وشرفة على 
سوريا، وفوق هو صندوق بريد ثقافي 
وسياسي واجتماعي فوق العادة، حين 
تهمس في أذن درزي في الشوف تنتقل 
الرسالة بسلاسة إلى درزي السويداء 

أو درزي فلسطين، وحين تطرح سؤالا 
في الضاحية تسمع الإجابة في طهران، 
وإذا كسبت علويي جبل محسن يتمدد 

حضورك إلى تركيا عبر سوريا.
والسؤال المنطقي: إذا كان لبنان 

بلا أهمية سياسية لماذا تتسابق عليه 
أوروبا وإيران وإسرائيل وغيرها؟

إن دعوة الانسحاب من لبنان هدية 
مجانية ليملأ فراغك الخصوم، بل إننا 

نقول هذه هي أزمة لبنان اليوم، لقد تركنا 
حلفاءنا (قوى 14 آذار) بلا سند في حين 

استمرت إيران بتعزيز أوضاع حزب 
الله، حتى السنّة وهم امتدادنا العضوي 

أصبحوا يتضوّرون جوعا، الشمال خارج 
التنمية، ودار الفتوى في ضائقة وجمعية 

المقاصد في مأساة، والإنفاق هنا ليس 
منّة أو تفضلا، فوظيفة يتولاها لبناني في 

بيروت تعني أنك وفّرت وظيفة لمواطن 

في الخليج، وتعني أنك حصّنت أسرة من 
فخاخ التطرف والإرهاب الذي لا يعترف 

بالحدود ولا بالدول، وصاحب النفوذ في 
بيروت هو بالضرورة صاحب نفوذ في 

فلسطين وسوريا، والدولار الذي ستنفقه 
اليوم سيوفر عليك ألف دولار في حال 
وقعت حرب أهلية أو في حال استولت 

ايران كليّا على لبنان.
إننا نستطيع أن ننتصر في لبنان، 
لكن السياسات الخاطئة والمتضاربة 

وعدم الاستماع للنصيحة هو ما يهزمنا، 
ومشكلتنا أن هناك من يصر على الخطأ 

ثم يندهش بعد ذلك من النتائج السلبية، 
وبدلا من لوم النفس والتصحيح، 
نستسهل إلقاء اللوم على الآخرين.

جميل الذيابي غاضب من لبنان، 
وأسباب غضبه غير مقنعة، وبنفس منطقه 
نلفت انتباهه بأن السعودية –مثلا- دلّلت 

مصر بعد ثورة 30 يونيو، وما زالت 
القاهرة مصرة على ترك السعودية منفردة 

في سوريا.

نستطيع أن ننتصر في لبنان، لكن 

السياسات الخاطئة والمتضاربة 

وعدم الاستماع للنصيحة هو ما 

يهزمنا، ومشكلتنا أن هناك من يصر 

على الخطأ

حديث الذيابي بأن لبنان لا أهمية 

له مستغرب لصدوره عن شخصية 

احترفت الصحافة السياسية، فلبنان 

يمكن وصف موقعه بالشرفات 

الاستراتيجية

ما يرفض حسن نصرالله القبول به 

أن هناك لبنانيين ما زالوا يقاومون 

مشروع انتصار دويلة {حزب 

الله} على الدولة اللبنانية. هناك 

مسيحيون لا يحتاجون إلى شهادة 

حسن سلوك لا من {حزب الله} ولا 

من إيران

 الهدف من هذه المناورة 
ّ

كل

المكشوفة القضاء على ما بقي من 

الديمقراطية اللبنانية من جهة 

وتحويل لبنان إلى تابع للنظام 

الإيراني ومفهومه المضحك

أحمد عدنان
صحافي سعودي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

سواد لبنان سينجلي



} القاهــرة – ترافــــق بــــزوغ نجــــم الجماعات 
الإســــلامية ومــــا تفــــرع عنهــــا مــــن تنظيمات 
جهاديــــة، فــــي نهاية الســــبعينات مــــع ظاهرة 
لافتة هــــي أن أغلــــب القادة ومعظم النشــــطاء 
المعروفين من دراســــي العلوم التطبيقية، مثل 
الطــــب والهندســــة، على عكس الظهــــور الأول 
لجماعات الإســــلام السياســــي في عشــــرينات 
القرن الماضي؛ فحســــن البنا، المرشــــد الأول 
لجماعة الإخوان المسلمين، درس في كلية دار 
العلوم النظرية، وخلفته مجموعة من القيادات 
المعروفــــة تخرجت كلهــــا من كليــــات نظرية؛ 
والمرشــــد الثاني حســــن الهضيبي، تخرج من 
كليــــة الحقوق، وســــيد قطب، منظّــــر الجماعة 
درس في  دار العلوم، وعمر التلمساني المرشد 

الثالث درس الحقوق أيضا.
بينما الصحوة الثانية للجماعة وملحقاتها 
الجهاديــــة، إذا جــــازت التســــمية، في النصف 
الثانــــي من فترة حكــــم الرئيــــس الراحل أنور 
السادات في سبعينات القرن الماضي اعتمدت 
بشكل أساسي ليس فقط على خريجي الكليات 
العملية، بل إن منطلقاتها الحركية كانت دائما 
تبــــدأ مــــن النقابــــات التطبيقية، مثــــل نقابتي 

الأطباء والمهندسين في مصر.

واللافت للانتباه أن انخراط دارسي العلوم 
التطبيقية لا يقتصر علــــى مصر فقط، بل تكاد 
تكــــون ظاهرة في جميع البلــــدان العربية التي 
ينشــــط فيها التيار الإســــلامي الحركي، ولعل 
نموذج الســــودان يؤكد هذه القاعدة المنتشرة 
فــــي مصر منذ زمــــن، فغالبية قيــــادات الحركة 
الإســــلامية تجدهــــم مــــن خريجــــي الكليــــات 
العملية، بدءا من حســــن الترابي، وصولا إلى 
غازي صلاح الدين ومصطفى عثمان إسماعيل.

وربطت دراســــة بريطانية نشــــرت مؤخرا 
بين دراسة الطب والهندسة والقابلية للتطرف 
الديني، بســــبب طبيعــــة المناهــــج التعليمية 
الخاصة بتلــــك النوعية من الدراســــات والتي 
تفتقــــر للإبداع وتقتــــل الســــمات النقدية لدى 
دارسيها وتجعلهم أقرب للخضوع والاستسلام 

لفكرة واحدة دون البحث عن البديل.
نصــــف  حوالــــي  أن  الدراســــة  وذكــــرت 
الجهادييــــن (48.5 بالمئــــة) مــــن المجندين من 
منطقة الشــــرق الأوسط وشمال أفريقيا هم من 
الذيــــن تلقوا تعليما عاليا، وأن 44 بالمئة منهم 
حصلــــوا على شــــهادات في الهندســــة، بينما 
بلغت تلك النســــبة 59 بالمئة بيــــن الجهاديين 

الذين تم تجنيدهم في الغرب.
ويرجّح عمار علي حسن، الكاتب والباحث 
فــــي علم الاجتماع السياســــي، أن هذا التحول 
طرأ على نظرة مؤسســــي الجماعات المتطرفة 
فــــي الســــبعينات، متزامنا مــــع توجهها نحو 
العنــــف ومــــن ثــــم تزايــــد حاجتهــــا للأفخاخ 
والمتفجــــرات التــــي تحتــــاج عقليــــات علمية، 
وبالتالي أصبح طلاب الكليــــات العملية هدفا 
أساســــيا لهم، كما أن الجماعات المتطرفة رأت 
في طلاب الهندســــة والطب اســــتثمارا بشريا 

يمكن توظيفه فيما بعد.
إنه على عكــــس ما يروّج  وقال لـ“العــــرب“ 
كثيــــرون فإن جماعــــة الإخوان كانــــت أول من 
انتبــــه لهــــذا الأمر قبــــل الجماعــــات المتطرفة 
بفترة، بدليل تولّيها فــــي فترة الإحياء الثانية 
في الســــبعينات رعاية بعض الطلاب من فقراء 
كليــــات الطب، حيث تتولى تعليمهم ثم تنشــــئ 
لهم عيــــادات ومراكــــز طبية بعــــد التخرج في 
الجامعــــة، تتولى إدارتهــــا بمعرفتها، لتحقيق 
فائــــدة مزدوجــــة تتمثــــل فــــي الحصــــول على 
نســــبة مــــن أرباح العيــــادة أو المركــــز الطبي 
والإنفاق منها على أنشطتها. وفي نفس الوقت 
تخصيص نســــبة يومية للكشف المجاني على 

فقراء المناطق العشــــوائية ليكتســــب الطبيب 
رصيــــدا اجتماعيا مهما خلال ســــنوات يمكن 
اســــتغلاله في الدفع به في انتخابات برلمانية 

أو محلية أو نقابية، وهو ما حدث بالفعل.
وأشــــار حســــن إلى أن أغلــــب التنظيمات 
المتطرفة تقوم على مبدأ السمع والطاعة، لذلك 
لا تميل لتجنيد طلاب الدراسات النظرية لأنهم 
يتعلمــــون تعدديــــة الآراء ويؤمنــــون باختلاف 
مســــارات العلــــم، وأنه لا يوجد حســــم للأمور 
من طريق واحد، بينما يتصور طالب الهندسة 
والطــــب أن الواقــــع مثل المعــــادلات الرياضية 
ليس له بديل ومثل هــــذه العقلية الأحادية هي 

صيد سهل للجماعات.
واقتــــرح الباحث تدريس مــــواد من العلوم 
العمليــــة مثــــل  الكليــــات  لطــــلاب  الإنســــانية 
”الفلســــفة والمنطق وعلم النفــــس والاجتماع“ 
في كل سنة من ســــنوات الطب والهندسة، كما 
هــــو معمــــول به فــــي الغرب لأن هذا سيســــهل 

مواجهة التطرف.

الحور العين

بدأ الاهتمام بالظاهرة عام 2014 عندما وجه 
أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية 
نــــداء إلــــى الأطبــــاء والمهندســــين للالتحاق 
بـ“دولــــة الخلافــــة“، وهــــو النداء الذي كشــــف 
حاجة التنظيــــم الإرهابي إلــــى صانعي قنابل 
وعناصر أكثر قدرة على التعامل مع المعادلات 
والدوائر الكهربائية وتوصيلها، وهو ما يفسر 
النشــــاط الملحوظ والنجاح الــــذي حققته تلك 
الجماعات في مجال القنابل المفخخة وقدرتها 
على اصطياد شــــخصيات مهمة في بعض دول 

الربيع العربي لا سيما في تونس ومصر.
واســــتندت ”وثيقة تحصين العقل“ لمارتن 
روز، كبيــــر مستشــــاري المجلــــس البريطاني 
الثقافــــي لشــــؤون الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيا، إلى الحــــادث الإرهابي الذي وقع على 
شــــاطئ سوســــة في تونس في يونيو الماضي 
وأســــفر عن مقتل العشــــرات على يد أحد أبناء 
هندســــة  درس  الــــذي  الجهاديــــة  الجماعــــات 
الكهربــــاء ويدعي ســــيف الدين رزقــــي، كما أن 
أبرز الشــــخصيات في الجماعات الجهادية من 
دارســــي العلوم الطبيعية والطب والهندســــة، 
ومنهم أيمن الظواهري الذي خلف أســــامة بن 
لادن فــــي زعامة تنظيم القاعــــدة، والذي تخرج 

من كلية الطب جامعة القاهرة قسم الجراحة.
ويتفق الدكتور ســــعيد صادق، أســــتاذ علم 
الاجتماع السياســــي، مع ما تذهب إليه دراسة 
روز بأن طبيعة المناهج التعليمية في مدارس 
”الطــــب والهندســــة والعلــــوم“ لا تعطي فرصة 
للانتقــــال بيــــن البدائــــل وتربــــي الطالب على 

الجمود.
ويقــــول روز إن ثقافة تدريس العلوم تعتمد 
بشــــكل دائم على مفهوم الصــــواب والخطأ، أو 
الحق والباطل، وهو ما من شأنه أن يدمّر قدرة 
طلاب العلوم والهندســــة على تنمية مهاراتهم 
في النقد. وذلــــك لا يقتصر على الطلاب العرب 
فقــــط، حيــــث أن التقارير أشــــارت إلى انجذاب 
بعض طلاب الطب البريطانيين لنظرية الخلق.

وأشار لـ“العرب“ إلى أن معظم الشخصيات 
من ذوي النزعة الثورية هم من خريجي كليات 
العلــــوم الطبيعية، لافتا إلى أن دراســــة العلوم 
الاجتماعية مثل التاريخ والفلسفة والموسيقي 
وغيرها تلعب دورا كبيرا في تشــــكيل مهارات 
الطالــــب وتنــــوع إمكانياتــــه وتنمّــــي الجانب 

الإنساني لديه .
ونوه صادق إلى تباين المستوي التعليمي 

بيــــن القيــــادات التنظيميــــة لتلــــك الجماعات 
وكوادرها الذين وصفهم بــــالأدوات، مؤكدا أن 
معظم الكوادر من أصحاب المستوى التعليمي 
المتدنــــي والمنخفــــض بحيث يســــهل التأثير 
عليهم وإقناعهم بالأفــــكار الهدامة على اعتبار 
أنها تدخل في إطار ”الشــــدة والحزم“ التي دعا 
إليهــــا الدين، كما يمكــــن التأثير عليهم باللعب 
على وتر الديــــن والجنة والنار والفوز بالحور 
العيــــن، وكلها من الرســــائل الدينية التي تلقى 
هــــوى في نفــــوس الأشــــخاص قليلــــي الثقافة 

الدينية والإنسانية.
وترجــــع ”وثيقــــة تحصين العقل“ الســــبب 
إلى طبيعــــة المناهج التعليميــــة التي يتلقاها 
طــــلاب الكليــــات العملية، والتــــي تقودهم إلى 
أن يصبحــــوا أســــرى فكــــرة أن الحيــــاة قائمة 
علــــى لونيــــن فقط همــــا الأبيض والأســــود أو 
الحــــق الذي تمثله تلــــك الجماعــــات، والباطل 
الذي يمثلــــه النظام السياســــي الحاكم في أيّ 
دولة، وهذا النمط يجعل الفرد فريســــة ســــهلة 

للخضوع والخنوع والاستسلام.
ويؤكد الافتراض الصادم ما سبق أن ذهب 
إليه تقريــــر الأمم المتحدة للتنمية الإنســــانية 
عــــام 2003 الــــذي اعتبــــر أن مناهــــج التعليــــم 
العربية تشجع على الطاعة والتبعية والامتثال 
بدلا من التفكير النقدي الحر. ويعتبر انخفاض 
وهشاشــــة الجرعة الدينية فــــي مناهج التعليم 
المدرسية والجامعية سببا جوهريا في سهولة 
اســــتقطاب الجماعــــات المتطرفــــة للكثير من 
الشــــباب الباحث عن بوصلة للهداية لا يجدها 
غالبــــا في المؤسســــات الرســــمية، بينما يجد 
مكانا دائمــــا له في حضن الجماعات المتطرفة 
التي نجحت في طرح نفسها كبديل للمؤسسات 
الدينية وســــيطرت على قنوات التواصل معهم 
في الجامعات والمدارس والنوادي والنقابات 

في غياب تام للدولة.

شهادة من الداخل

ناجــــح إبراهيــــم، القيــــادي الســــابق فــــي 
الجماعة الإســــلامية والمتخرج من كلية الطب 
البشــــري، وافق على ما توصلت إليه الدراسة 
مــــن نتائج، لافتا إلى أن أغلب عناصر الجماعة 
الإســــلامية وجماعة الإخوان فترة الســــتينات 
وما بعدها من خريجي كليات الطب والهندسة 
والطــــب البيطــــري والصيدلــــة، ومنهم عاصم 
عبدالماجــــد القيــــادي بالجماعــــة الإســــلامية 
(خريــــج هندســــة)، ومحمــــد مرســــي الرئيس 
المصري الأسبق (خريج هندسة)، محمد بديع 
مرشــــد الإخوان (خريج طب بيطري)، أبو العلا 
ماضــــي أحد أبناء الحركة الإســــلامية ورئيس 
حزب الوســــط المنشــــق عن جماعــــة الإخوان 
(خريج هندســــة)، ناهيك عــــن محمد البلتاجي 
وسعد الكتاتني وغيرهما، من خريجي الكليات 

ذات التخصص العلمي.
وشــــرح إبراهيــــم، الذي يعــــرف بأنه منظّر 
ســــبب  تنظيم الجماعة الإســــلامية، لـ“العرب“ 
تراجعــــه هو شــــخصيا عــــن التطــــرف الفكري 
والانخــــراط التنظيمــــي في أنشــــطة الجماعة 
الإســــلامية، قائلا إنه بعد دخوله السجن سعى 
لشــــغل وقته بما يفيد فــــدرس الآداب والحقوق 
وهمــــا كليتان نظريتان، ما عزز التوجه النقدي 
في فكره وجعله يعيد النظر في مواقف وأفكار 
الجماعــــة التــــي كان مرشــــدها الروحــــي عمر 

عبدالرحمن المسجون في أميركا.
وقال إن دراسة العلوم النظرية أفادته جدا 
في إعادة تقييم الأفكار التي آمن بها لســــنوات 
طويلة، وقضى بسببها ســــنوات شبابه داخل 
السجن، واكتشف أن كل ما كان يقال لهم لم يكن 
صحيحا بالضرورة، ما دفعه لاحقا للمســــاهمة 

في طرح مبادرة وقف العنف عام 1997.
لكن منظّــــر الجماعة الإســــلامية الســــابق 
يؤكد في المقابل أن جزءا من أســــباب انخراط 
الشــــباب فــــي الجماعــــات المتطرفــــة يتحمله 

العلمانيــــون الذين اتخذوا من نقــــد الحركات 
والفكر الإســــلامي وســــيلة أو منفذا للطعن في 
الإســــلام، وهو ما يثير حفيظة وحماسة شباب 
الحركة الإســــلامية تحــــت ضغط مــــن قيادات 
الحركة التي استغلت هذا الحراك العلماني في 

شحن عناصرها .
النتائج التي خلصت إليها وثيقة "تحصين 
العقــــل" وتحليل الاجتماع السياســــي للظاهرة 
جاءت موافقــــة لتوصيات تقرير الأمم المتحدة 
للتنمية الإنسانية 2003 والتي أشادت بالطرق 
المتبعــــة في التدريس بالنســــبة إلــــى مناهج 
كليات العلوم الإنســــانية وهو ما يفسر التقدم 
الــــذي حققته تلك العلوم فــــي النهوض بالفرد 

وتنمية مهاراته وقدراته الإبداعية.
وأشــــارت إلى نمــــاذج مهمة فــــي المنطقة 
العربيــــة اســــتطاعت الحصــــول علــــى جوائز 
عالميــــة في العلوم الإنســــانية والإبداعية مثل 
جائــــزة نوبــــل فــــي الآداب التي حصــــل عليها 

الأديب نجيب محفوظ.
ولفت ســــامح عيد، أحد الكوادر الســــابقة 
فــــي جماعــــة الإخــــوان والباحث في شــــؤون 
الحــــركات الإســــلامية، إلــــى أن معظم خريجي 
كليــــات الهندســــة والطــــب مــــن أبنــــاء الطبقة 
المتوســــطة، التي تعتبر الوقــــود المحرك لأيّ 
نشــــاط أو عمل سياســــي أو اجتماعي. وأشار 

إلى بعض الســــمات الشخصية التي ينفرد بها 
خريج الطب والهندســــة عن غيره من خريجي 
الكليات النظرية تجعله صيدا سهلا للجماعات 

المتطرفة مثل ميله للعزلة الاجتماعية.
وطرحــــت دراســــة "تحصين العقــــل" أيضا 
علامة اســــتفهام حــــول كيفيــــة التواصل بين 
الجماعات الجهادية والشــــباب المســــتهدفين 
ومدى تــــورط النقابــــات المهنيــــة والمنظمات 

الحقوقية في تلك القضية.
وفي ردّه على ذلك، شــــدّد عمار على حســــن 
مرة أخرى على دور النقابات المهنية في شحن 
وتفريغ العناصر الجهادية كونها حلقة الوصل 
بيــــن أطــــراف العمليــــة، مشــــيرا إلى ســــيطرة 
الحركة الإســــلامية في فترة مــــن الفترات على 
جميع النقابات المهنيــــة التي تم توظيفها في 
جمع الأموال وتســــفير الشباب إلى أفغانستان 
بدعوى الجهاد في سبيل الله، في إطار فعاليات 
نقابية في غياب دور الدولة. بينما أشار سامح 
عيــــد إلى دور نوادي هيئة التدريس في تجنيد 
الشباب، وأنها من أكثر الكيانات جذبا للشباب 
وتلعب دورا مهما جــــداً في اصطياد العناصر 

الجهادية.
أســــامة برهان، أمين عام اتحــــاد النقابات 
المهنيــــة، بــــرر لـ“العرب“ تــــورط النقابات في 
هذه الإشــــكالية بسيطرة التيار المتشدد عليها 
طــــوال عقد التســــعينات وما بعــــده، حيث كان 
منتســــبوها أكثر القــــوى السياســــية تنظيما 
وتدخــــلا فــــي حيــــاة الشــــباب واحتوائهم من 
خلال اســــتغلال الوازع الديني الــــذي افتقدته 
كل مؤسســــات الدولة فضلا عن انشغال التيار 
المدني بالمكاســــب السياســــية على حســــاب 
الجانــــب الاجتماعي والأخلاقــــي الذي كان في 

بؤرة اهتمام التنظيمات المتشددة.
وأكد برهان أن النقابات المهنية استوعبت 
الدرس جيدا وتحاول تقليص مساحة الفجوة 
بين الشــــباب والمؤسســــات الخدمية، مطالبا 
الدولــــة بالتدخل في بعض النقابــــات المهنية 
التي لا يزال يســــيطر عليها رموز من القيادات 

الجهادية حتى الآن.
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سياسة

التحول نحو العنف يعزز حاجة الجماعات الإسلامية للعقول العلمية

النقابات المهنية تلعب دورا مهما في اصطياد العناصر الجهادية

وقود الجماعات الإسلامية

عقلية أحادية يسهل التأثير عليها

يصف الخبراء خرّيجي كليات الهندسة والعلوم والطب، ومختلف العلوم التطبيقية، بأنهم 
المركّب الأساســــــي لكل الجماعات الإسلامية، مقابل عدد محدود جدّا من الذين درسوا 
الأدب والفنون والعلوم الاجتماعية، مشــــــيرين إلى أن هــــــذه الجماعات تقوم على التلقين 
وتبتعــــــد عن إعمال العقل والتفكير، وغالبية المنشــــــقين عن هــــــذه الجماعات من خريجي 

الكليات النظرية.

طبيعة المناهج التعليمية في 

مدارس الطب والهندسة والعلوم لا 

تعطي فرصة للانتقال بين البدائل 

وتربي الطالب على الجمود

سعيد قدري

ناجح إبراهيم: 

دراســـتي للحقوق والآداب في الســـجن 

الجماعـــة  أفـــكار  لمراجعـــة  دفعتنـــي 

الإسلامية والمساهمة في طرح مبادرة 

وقف العنف

H
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} لندن - والده كان صيدليا في دمشق. نحن في 
العام 1920 وهو عام ولادته. أما خاله فهو محمد 
كرد علـــي، المـــؤرخ والعلامة ومؤســـس المجمع 

العلمي العربي بدمشق.
وهو المدرســـة الثانوية  فـــي ”مكتب عنبـــر“ 
العريقـــة في دمشـــق أكمل دراســـته، غير أن تلك 
المدرســـة وهبتـــه فرصـــة اللقاء بمعلمـــه جورج 
بولص خـــوري، الرجل الذي تعلم فنون الرســـم 

والزخرفة في باريس.

عازف الموسيقى الذي صار رساما

في ســـن السادســـة عشـــرة انضم إلـــى دار 
الموسيقى الوطنية بصفته عازف أكورديون. غير 
أنه بعد ســـنتين، أي في العام 1938 أقام معرضا 

للوحاته في نادي ضباط دمشق.
حين ذهب إلـــى إيطاليا أواخـــر الثلاثينات، 
فاجأتـــه الحرب العالمية الثانية فانتقل عام 1942 
إلى مصر لدراسة الرسم. ما من شيء في رسومه 
يذكّر بالمدرســـة المصرية الحديثة، بالرغم من أنه 

قضى خمس سنوات هناك.
كانـــت الانطباعية قـــد تمكّنت منـــه وهو ما 
يفســـر عزوفه عن التأثر بالفن المصري الذي كان 
يومها يتوزع بين الواقعية كما جســـدها محمود 

سعيد والسريالية كما تمثلها رمسيس يونان.
عـــام 1950 كان مثاليـــا بالنســـبة إليـــه. في 
باريس رأى نصير شـــورى لوحـــات ملهميه من 
الانطباعيين. في الســـنة التاليـــة ذهب إلى روما 

ليطّلع على أعمال المحدثين من الرسامين.
ما تعلمه شـــورى أثناء أســـفاره هو الشيء 

الأهم في مسيرته الفنية.
في دمشق كان رسولا للحداثة بالرغم من أنه 
لم يتخذ التجريد أســـلوبا في الرســـم إلا نهاية 
الخمسينات. يقال إنه سبق في تجريديته زميله 

ورفيق عمره محمود حماد بسنة واحدة.
أكان نصير شـــورى هو الرســـام التجريدي 
الأول في سوريا أم ســـبقه إلى ذلك رفيق حياته 

محمود حماد حين تحول إلى الحروفية؟

في المرسم الذي كان حجر أساس

”مرســـم فيرونيز� كان عنوانا لمرحلة تأسيس 
فـــي تاريخ المحتـــرف الفني الســـوري الحديث. 
عـــام 1941 شـــارك شـــورى مـــع محمـــود حماد 
وميشيل كرشة ومحمود جلال ورشاد قصيباتي 
وعبدالوهاب أبو السعود، في تأسيس أول تجمع 

فني في تاريخ الحركة التشكيلية السورية.
ولأن المرســـم كان فـــي الأصل ورشـــة دهان 
للمفروشـــات وألعاب الأطفال فقـــد كان الفنانون 

يصنعـــون فـــي أوقـــات فراغهم ألعابا خشـــبية 
للأطفـــال. لعب المرســـم دورا مهما فـــي الحياة. 
فيه كان الفنانون يتبادلون خبراتهم ويتلصّص 
بعضهم على البعض الآخر فـــي محاولة للتعلم 
والتجاوز. أما حين اســـتضاف المرسم عددا من 
الفنانـــين القادمين من شـــرق أوروبـــا هربا من 
الحـــرب فقـــد كان ذلك الحـــدث فرصـــة للفنانين 
الســـوريين لاختبـــار أعمالهـــم من خـــلال عيون 

غريبة.
في تلك المرحلة مارســـت الانطباعية تأثيرها 
علـــى جماعة فيرونيز. وهو ما كان ينســـجم مع 
المزاج الســـوري الـــذي يميل إلـــى التماهي مع 

تجليات الطبيعة بكل ما تنطوي عليه من ترف.
الـــدرس  تتخطـــى  شـــورى  رســـوم  كانـــت 
الانطباعي بانضباطه غيـــر المصرح به لتمضي 
حرة في سياق نزعة تعبيرية، استهل الرسام بها 
علاقته التصويرية المتقطعة مع المشاهد البيئية 
والصور الشخصية. تنوع في الموضوعات جعل 
رســـومه بمثابة يوميـــات لحياة المدينـــة المقبلة 
بشـــغف على حداثة أبنائها. كان فنانو فيرونيز 
طليعة التحـــول الذي أضفى على الرســـم طابع 
التعبير الشـــخصي، بعيدا عن مقاييس الحرفة 

التي كانت في متناول الجميع.
فـــي ذلك المنزل الذي يقع في الطابق الأرضي 
لبناية كانت تقع في زقاق متفرع عن جادة رامي 
بدمشـــق كان هنـــاك فنانـــون شـــباب يخططون 
لمستقبل الرسم الذي لم يتأكدوا من ديمومته إلا 
حين تم تأســـيس كلية الفنون الجميلة عام 1960 

وكان نصير شورى واحدا من المؤسسين.

الشعر تحت ثياب الرسام

”شـــاعر اللون“ كان ذلك لقبـــه الذي لازمه في 
مختلف مراحل تطوره الأسلوبي. من انطباعيته 
التـــي تميزت بميلها إلى الواقـــع إلى تجريديته 
التـــي كان فـــي بعـــض مراحلها حروفيـــا وكان 

الشغف باللون مهيمنا عليه.
عام 1965 يوم كان شـــورى في ذروة انفتاحه 
على الأسلوب التجريدي أسس مع محمود حماد 
وإلياس الزيـــات وفاتح المدرس جماعة ”د“ التي 
يحيل اسمها إلى دمشق. مؤسسو تلك الجماعة 
كانوا بمثابة مؤسسي وعي حديث بالرسم، وهو 
ما كان ينسجم مع دعوات التحديث التي سادت 
في عقد الســـتينات. كان شورى يومها يميل إلى 
اختزال الأشكال مستعينا بخبرته اللونية. وهو 
ما أهله ليكون غنائيا في تجريده. ألا يســـتدعي 
ذلك التحول التفكير في ما كان عليه الرسام يوم 
كان طفلا وهو يتسلق سلم الموسيقى؟ موسيقيّ 

الأشكال كان كما كان شاعر اللّون.
وكما أرى فإن نصير شـــورى لم يجد نفســـه 
إلا في عقد الســـبعينات. يومها صار يزاوج بين 
الانطباعية والتجريدية كما لو أنه يفعل الشـــيء 
نفســـه، مطمئنا إلى أن قوّتـــه الروحية لم تذهب 

سدى.

لم يكن حـــرا في انطباعيته ولـــم يكن مقيدا 
في تجريديته. سيقال إن شورى أعاد الانطباعية 
إلى المختبر وبالقوة نفســـها ســـيقال إنه انفتح 
بتجـــارب المختبـــر على مـــا يقع مـــن حوله، في 
محيطه الواقعـــي. ما فعله شـــورى في حقيقته 
أنه لم يعد كل شـــيء إلى مكانـــه. كان انطباعيا 
في التجريد وفي الوقت نفســـه كان تجريديا في 
انطباعيتـــه. وكما أرى فإن الرســـام الذي قضى 
العقـــد الخمســـيني وهـــو يتأمل لوحـــات كلود 
مونيه فـــي باريس كان مخلصا لدرس الرســـام 

الفرنسي.
لقـــد ولـــد التجريد مـــن بين ثنيات ســـطوح 
لوحـــات مونيـــه. لذلـــك فإن شـــورى لـــم يتأثر 
بتجريديـــة فاســـيلي كاندنســـكي الغنائية. كان 
مونيـــه مرجعه الذي علمه كيـــف يتخطى حاجز 
المرئي ليكون في صحبة الأشـــباح التي يباركها 

اللون.

احتفاء الفنان بحريته

بين التشـــخيص والتجريد لم تكن هناك من 
مســـافة في إمكانها أن تحرج نصير شورى. كان 
الرســـام يمد لحافه أينما يصل. لم يخن عواطفه 

الباذخة حين يكون انطباعيا ولم يبدّد شيئا من 
صرامته حين يكون تجريديا.

كان نصيـــر شـــورى واحـــدا مـــن قلـــة من 
الرسامين العرب الذين استطاعوا أن يزاوجوا 
بين التشـــخيص والتجريد من غيـــر أن يلفّقوا 
أســـبابا لذلك الزواج الذي لا يقبل به التاريخ. 
يقـــول شـــورى إنه مـــرّ بثـــلاث مراحـــل. كان 
فـــي الأولى منهـــا انطباعيا وفـــي الثانية كان 
تجريديـــا. يومها بـــدأ ولعه بمـــادة الإكرليك، 
وهي مادة تعامل بالماء. أما في المرحلة الثالثة 
فإنـــه عاد إلى الطبيعة. لكـــن بأيّ معنى؟ يقول 
”رجعـــت إلـــى الطبيعـــة. المرحلـــة التجريدية 
علّمتنـــي خصائـــص جديـــدة في اللـــون. وقد 
ســـمّيتها مرحلة الواقعية الجديدة. أنطلق في 
مقدمة اللوحة من مســـاحات هندســـية أنهيها 
بأشـــجار متفاوتـــة الأبعـــاد. مـــا أزال مرتبطا 

بالمنظر، لكنني أتصرف بحرية“.
ما من رسام ســـوري احتفى بحريته مثلما 
فعـــل نصير شـــورى. وأنا أكتب عنـــه أفكر في 
سعادته. كان نصير شورى رساما سعيدا. ملك 
المرئيـــات من حوله فرســـم مدينته التي أحبها 
بطريقة قرّبته من الانطباعيين الفرنسيين الذين 
شغف برسومهم، غير أنه كان في الوقت نفسه 

وفيـــا للأرواح التي تحلق في هواء تلك المدينة 
فـــكان تجريديـــا بطريقـــة لم تبعـــده كثيرا عن 

مفردات حياته الشخصية.
لم يكن تجريد شورى باردا ولا محايدا. كان 

ذلك التجريد ابن لحظته ووفيّا لمكانه.
منـــذ بداية الســـتينات كان نصير شـــورى 
مدرّس الرســـم الذي تتلمذت علـــى يديه أجيال 
من الرسامين السوريين. ولن أبالغ في القول إن 
الشيء الكثير من الرقة الذي تسلل إلى لوحات 

الرسامين كان التأثر بتجربة شورى مصدره.
أغمض نصير شـــورى عينيه عام 1992 إلى 
الأبـــد على مشـــهد فني عظيم في ســـوريا كان 

واحدا من أهم بناته.

من الانطباعية إلى التجريد وما بينهما الموسيقى

نصير شورى

الذي رأى دمشق بعيني طفل يتعلم المشي

فاروق يوسف
كاتب من العراق

ما تعلمه شورى أثناء أسفاره 

هو الشيء الأهم في مسيرته 

الفنية. ففي دمشق كان رسولا 

للحداثة بالرغم من أنه لم يتخذ 

التجريد أسلوبا في الرسم إلا نهاية 

الخمسينات. يقال إنه سبق في 

تجريديته زميله ورفيق عمره 

محمود حماد بسنة واحدة

نصير شورى واحد من قلة من 

الرسامين العرب الذين استطاعوا 

أن يزاوجوا بين التشخيص والتجريد 

من غير أن يلفقوا أسبابا لذلك 

الزواج الذي لا يقبل به التاريخ

عابا خشـــبية 
 فـــي الحياة. 
هم ويتلصّص 

ي

حاولة للتعلم 
رسم عددا من 
وبـــا هربا من 
صـــة للفنانين 
خـــلال عيون 

اعية تأثيرها 
ينســـجم مع 
 التماهي مع 

يه من ترف.
الـــدرس  طـــى 
ح به لتمضي 
ل الرسام بها 
شاهد البيئية 
ضوعات جعل 
دينـــة المقبلة 
نانو فيرونيز 
لرســـم طابع 
ييس الحرفة 

طابق الأرضي 
ن جادة رامي 
اب يخططون 
ن ديمومته إلا 
ميلة عام 1960

سسين.

لذي لازمه في 
من انطباعيته 
لى تجريديته 
روفيـــا وكان 

ذروة انفتاحه 
محمود حماد 
التي  ماعة ”د“
تلك الجماعة 
بالرسم، وهو 
ث التي سادت 
مها يميل إلى 
اللونية. وهو 
ألا يســـتدعي 
ه الرسام يوم 
قى؟ موسيقيّ 

نفســـه يجد م

لم يكن حـــرا في انطباعيته ولـــم يكن مقيدا
في تجريديته. سيقال إن شورى أعاد الانطباعية
إلى المختبر وبالقوة نفســـها ســـيقال إنه انفتح
بتجـــارب المختبـــر على مـــا يقع مـــن حوله، في
محيطه الواقعـــي. ما فعله شـــورى في حقيقته
انطباعيا كان مكانـــه. إلى شـــيء كل يعد لم أنه

الباذخة حين يكون انطباعيا ولم يبدّد شيئا من
صرامته حين يكون تجريديا.

كان نصيـــر شـــورى واحـــدا مـــن قلـــة من
الرسامين العرب الذين استطاعوا أن يزاوجوا
بين التشـــخيص والتجريد من غيـــر أن يلفّقوا
وجو يز ن و ين رب ين وجر

التاريخ. به يقبل لا الذي الزواج لذلك أســـبابا

نصير شورى واحد من قلة من 

الرسامين العرب الذين استطاعوا 

أن يزاوجوا بين التشخيص والتجريد 

لذلك ا ا أ ا لفق أن غ ن
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} القاهــرة - يوما بعـــد الآخر يحتدم الصراع 
بين المؤسســـات الإسلامية الرسمية، ممثلة في 
الأزهر ووزارة الأوقـــاف ودار الإفتاء من جهة، 
وبين مدّعي تجديد الخطاب الديني الذي نادى 
به الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي قبل 
فترة لتحجيـــم المكانة الهائلة التي يحظى بها 
شـــيوخ الســـلفية وأئمة التطرف في أوســـاط 

العامة.
ووســـط الســـجالات العنيفة بين الطرفين، 
التي لا تجد في الغالب وقعا لصلصلة سيوفها 
فـــي الشـــارع المصري، يطـــرح العالم الشـــاب 
أســـامة الأزهري خطابا هادئـــا يحظى بقبول 

واسع عند مختلف الفئات المجتمعية.

الرؤى العاقلة

الأزهري يتمســـك بالثوابت مـــن دون تزيّد 
أو تشـــدد مثل الذي يظهره شيوخ السلفية في 
دفاعهم عنها، كما أنه يطرح رؤى عاقلة تصلح 
للبنـــاء عليها وبلورتها لتكـــون نواة الخطاب 

الديني المجدد الذي طالب به الرئيس.
ظهر الأزهري علـــى المصريين، مدعومًا من 
رأس الدولـــة، الذي قـــرر تعيينـــه في منصب 
المستشار الديني لمؤسســـة الرئاسة. ما فسره 
البعـــض بأنه يجـــري تجهيزه لمنصـــب ديني 
رفيع، قـــد يكون منصب شـــيخ الأزهر نفســـه 

ليخلف الشيخ أحمد الطيب.
كانت بداية التفـــات الناس للعلاقة الطيبة 
التي تربط السيســـي بالأزهـــري عندما اعتلى 
منبر الخطابة أمـــام رئيس الدولة، في حضرة 
شـــيخ الأزهـــر ومستشـــاريه ووزيـــر الأوقاف 
ومســـاعديه، ليلقي خطبة الجمعة في حضرة 

كبار رجال الدين والدولة.
بعدهـــا اعتـــاد المصريـــون مـــن مؤسســـة 
الرئاســـة أن تخرج بين الحـــين والآخر، ببيان 
إعلامـــي، تتحـــدث فيه عـــن لقـــاء ثنائي جمع 
السيسي والأزهري، لفترة طويلة، للحديث عن 
عدد مـــن القضايا الدينية المثار حولها الجدل، 
والجهود المبذولة في ما يتعلق بقضية تجديد 
الخطـــاب الديني، ما صوّر الأزهـــري على أنه 
الرجـــل الذي يعتمـــد عليه السيســـي كليّا في 
بلوغ الهدف الذي طالما ســـعى إليه منذ توليه 

رئاسة البلاد.
البعـــض ربـــط اهتمـــام الرئيـــس بالعالم 
الشـــاب بأنه إشـــارة علـــى رهـــان الأول على 
الشـــباب، لذلك بـــدا كأنه وضـــع اللبنة الأولى 
لمشـــروعه الديني باختيار الأزهـــري في مهمة 
ثقيلة، لم تنجـــح في أدائها المؤتمرات المتكررة 
لـــوزارة الأوقاف، ولم تفلح معها مســـاعي دار 
الإفتاء المصرية، وظهرت مؤسسة الأزهر كأنها 
بعيدة عن المســـؤولية، فعلـــى الرغم من مرور 
أكثـــر مـــن عام ونصـــف على دعوة السيســـي 
بســـرعة تجديد الخطاب الديني، فإن النتيجة 

لا تزال محلك سر.

تحت القبة

ولـــد الأزهري فـــي يوليو من العـــام 1976 
الإســـكندرية، انتقـــل بعدهـــا إلى  بمحافظـــة 
ســـوهاج بصعيد مصر، حيث مقر عمل والده. 
وهناك نشـــأ على قراءة وحفظ القرآن في ســـن 
مبكرة، ما لقي مباركة ودعمًا من الأب، وشجعه 
لما رآه منه من استعداد للتلقي ونهم للمطالعة 
والقراءة وشـــغف بالعلـــم والعلماء، ثم واصل 
مسيرته داخل مؤسسة الأزهر العريقة بمرافقة 
كبار العلماء والسفر معهم إلى اليمن والمغرب 

وبلاد الشام.
حصل على ليسانس أصول الدين والدعوة 
الإســـلامية من جامعة الأزهر، وعمل معيدًا في 
قســـم الحديث بكليـــة أصول الديـــن والدعوة 
الإســـلامية في فـــرع جامعة الأزهر بأســـيوط، 
ثم حصـــل على درجة الماجســـتير في الحديث 
والدعـــوة الإســـلامية، ثم الدكتـــوراه من كلية 
أصـــول الدين، وعمل أســـتاذًا في علم الحديث 

بجامعة الأزهر.
لا يؤمـــن الأزهري بفكرة معـــاداة الآخرين، 
بقـــدر ما يجل قيمة التحـــاور البنّاء لإقناع من 
نختلف معهم في الفكر والرؤى، قبل أن نصدر 
أحكامًـــا مســـبقة، قد تكون ســـببًا في تحولهم 
مســـتقبلا من مجرد شـــخصيات تتعايش مع 

المجتمـــع، إلـــى شـــخصيات تكفيريـــة تحاول 
الانتقام من كل ما يعارضها، لذلك فهو صاحب 
فكر وسطي، يسعى من خلاله أن يمحو صورة 
التشـــدد الديني الـــذي يتخذه البعـــض منبرًا 
لاســـتباحة الدماء وقتل النفس البشـــرية دون 

وجه حق.
لأجل ذلك وغيره، لم يكن من المرهق بالنسبة 
إلى رئيس الدولة أن يبحث عن شخصية دينية 
وســـطية شـــابة، لتعيينها في البرلمان الجديد 
ضمن نســـبة الخمســـة في المئة التي يحق له 

تعيينها وفقًا للدستور.
اختـــار السيســـي الطريق الأســـهل، وقرر 
تعيين أسامة الأزهري، ليكون مبعوثه الخاص 
لتجديـــد الخطـــاب الديني تحت قبـــة البرلمان 

المصري وخارجه.
لم يخفِ الأزهري فكـــرة المبعوث الخاص، 
وإنما على العكس ألمح لها بشـــكل غير مباشر 
حينما تحدث عن أولوياته فـــي البرلمان، فقال 
إنها ســـتكون تجديد الخطاب الديني، واتخاذ 
خطوات جادة وملموســـة علـــى أرض الواقع، 
في هذا الشـــأن، لأجـــل إدراك القيمة الحقيقية 
للدين الإســـلامي، وكيف هو بعيد كل البعد عن 
التشـــدد والفتاوى المضللة التي أضحت سببًا 
رئيســـيًا في هدم بنيان الدول، وســـاعدت على 

نشر الفوضى في المجتمع.
يعد مـــن أكثـــر المطالبـــين بضرورة ســـن 
تشريعات تحمي الفتوى من غير المؤهلين لها، 
رغـــم قناعته بأن ذلك ليس كافيًا لوقف الهجمة 
الشرســـة من الفتاوى الشـــاذة والمضللة، لكنه 
يـــدرك تمامًا أنها تمثل أحـــد الحلول الجذرية 
لعـــلاج هـــذا المـــرض المتفشـــي فـــي مختلف 
المجتمعات، ويعوّل كثيرًا على الثقافة الشعبية 
للجماهيـــر، في التفرقة بين الفتـــاوى العلمية 
والأخـــرى التي تأسســـت على الجهـــل ووفق 

الأهواء.
هـــذا الفكر الوســـطي، جعل مـــن الأزهري 
شـــخصية منقذة لبعض مفاهيم الدين وعلوم 
الحديـــث مـــن اتهامـــات بعض مـــن تصدروا 
التصـــدي لتنقيـــح التراث  الشاشـــات بحجة 
الديني، ولا ينســـى النـــاس تصديه للإعلامي 
إســـلام البحيـــري الذي انتقد بقســـوة التراث 
الإسلامي وشكك في المذاهب الأربعة، وتطاول 
علـــى الأئمـــة الكبـــار، واتهم مؤسســـي علوم 
الحديـــث بأنهم الســـبب في ظهـــور التيارات 

التكفيرية.
يومهـــا انتهـــت المناظـــرة بكشـــف عـــوار 
البحيـــري وضعـــف حججه، وخـــرج الأزهري 
منتصرًا للدين الإســـلامي الوســـطي السمح، 
في قضية كانت الأشـــهر جدلاً وإثارة في مصر 

خلال الفترة الماضية.
وحين حُكم على البحيري لاحقا بالســـجن 
بتهمـــة ازدراء الديـــن الإســـلامي، لـــم يظهـــر 
الأزهري الشـــماتة ولـــم يعل من قيمة نفســـه، 
بل رد على حبســـه بطريقة زادت من تواضعه 
المعهـــود ونالت استحســـان الكثيرين، حينما 
دعـــا له على الملأ، بأن يفك الله أســـره ويخفف 
عنه ما ألمّ به، ويعود إلى بيته ســـالماً لا يضره 

سوء مهما طال عمره.
وحينما التقطت صـــورة له وهو يمد يديه 
ويصافح ”كلبًا“ أبيض اللون، وانتشرت كالنار 
في الهشـــيم على مواقع التواصل الاجتماعي، 
واتهمه البعض بأنه ”لا يفقه في الطهارة“، رد 
عليهم بعبارة أســـكتت الجميـــع قائلا ”تخلقا 
بشمائل النبوة الرفيعة، وترفقا وبرّا بالإنسان 
ســـيد المخلوقات، أقول: اللهم إني أشهدك أني 
قـــد صفحت عن كل من أســـاء إلـــيّ أو تطاول 

عليّ“.

كابوس داعش

هكذا يظهـــر الأزهري دائما في شـــخصية 
رجل الدين القدوة، لأنه يدرك قيمة أن الساعي 
نحو تجديد الخطـــاب الديني لن يجد الطريق 
ممهدا لذلك، إلا إذا بدأ بنفســـه أمام من يسعى 

لمخاطبتهم وإقناعهم.
ومع وسطيته المعهودة في الدعوة والفكر، 
واعتماده على الســـماحة في نشر التجديد، لا 
يجـــد غضاضة في أن يفصح عن آرائه الدينية 
التـــي تنتقـــد أطرافا وتيارات بـــات من المحال 
تغيير عقيدتها بما يتوافق مع الســـماحة التي 

يدعو إليها في علاقات البشر مع بعضهم.
ينظر إلـــى أن الأطروحـــة الفكرية لجماعة 
الإخوان تدعـــو للعنف والتطـــرف والقتل، بل 
إنها تتشـــابه فـــي أحيان كثيرة مـــع أطروحة 
تنظيم داعـــش الذي يعتمد في الأســـاس على 
أفكار الإخوان القديمة للقيام بمزيد من الأعمال 

الإرهابية، وقطع الرؤوس وتفجير الميادين.
وعن ذلك يقول ”ظللت شـــهورا في التنقيب 
عن الفكرة الكامنة وراء داعش، إلى أن وصلت 
لكتاب ’في ظلال القرآن‘ لســـيد قطب مؤســـس 
الإخـــوان، فوجدته منبعا للفكر التكفيري وفيه 
بيـــان جذاب ورائـــع و400 صفحة فيها الســـم 
منشورة بين ثنايا الكتاب والفهم المغلوط لقول 

الله تعالى ”ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون“.

رغم ذلك يؤمـــن الأزهري بأن تنظيم داعش 
كابـــوس ســـيزول عاجلاً أم آجـــلا، لأنه يراهن 
على اســـتنفار الإنســـان في أطروحة تكفيرية 
ســـتنتهي بإلحاد الشـــباب المنضمين له، وهذا 
أمر يستوجب تحركًا ســـريعًا من علماء الدين 
المعتدلـــين للقضـــاء علـــى هـــذه الأطروحـــات 

التكفيرية.

أربع مراحل للتطرف

علـــى عكس كثيـــر مـــن العلماء، يســـعى 
الأزهـــري إلى تحليـــل مراحل التطـــرف، قبل 
التركيـــز علـــى محاربتـــه، لذلـــك توصل إلى 
أربـــع مراحل، يمـــر بها القاتل باســـم الدين، 
تبدأ بمرحلة التدين ثـــم التطرف ثم التكفير، 
ويتحـــول في آخر مرحلة إلـــى قاتل، وهذا ما 
يعتمـــد عليه تنظيـــم داعش، حيـــث يصطاد 
العقـــول ويقلب كيانها ويحوّلهـــا إلى أدوات 

تخريبية مدمرة.
ويقول عـــن ذلك إن ”الضغط النفســـي أو 
الشـــبهة الفكرية، قد تكون ســـببًا في تطرف 

شـــخص وانضمامه إلى هذه الجماعات 
الإرهابيـــة. وتختلـــف ردود الفعـــل مـــن 

شخص إلى آخر، فهناك إنسان ’الأنا‘ عنده 
مستقرة، وآخر يحتاج إلى الشعور النفسي، 
وإشـــباعها، ومـــن هنا يكون  وتحقيق ’الأنا‘ 
المدخل لهذا النوع، بأن يصوروا له أن تحقيق 
’الأنا‘ لن يكون إلا بأن يحمل الســـلاح ويجاهد 

ويدمر فيصبح ذا قيمة“.
مـــن هـــذا التحليـــل يعتمد الأزهـــري في 
تحركاتـــه نحو نزع فتيـــل التكفير والتطرف، 
علـــى زوايا عـــدة، يعتبرها تمهيـــدًا ضروريا 
لتجديـــد الخطـــاب الدينـــي بسلاســـة، أولها 
إطفاء الفكـــر المتطرف دينيًـــا بخلاف صوره 
وأفكاره وشـــعاراته، بالتزامن مع إطفاء الفكر 
المتطرف المعارض للتطـــرف الديني والمتمثل 
فـــي الإلحـــاد، وثانيها إعـــادة تأهيل وتقويم 
أعمدة الشخصية المصرية من جديد لترويض 
”الأنـــا“، وآخرها إعادة المصانـــع الدينية على 
أيدي الأزهر لتقويم وتصحيح المفهوم الديني.

عالم شاب يثق به الرئيس

أسامة الأزهري 

قائد ثورة تجديد الخطاب الديني تحت قبة البرلمان

}  إيمانـــه جعل منـــه عالماً شـــحيح الحديث 
فـــي الإعلام، منشـــغلاً بالبحث عـــن طرق عدة 
وممرات مختلفة لمواجهة الفكر بالفكر والحجة 
بالحجة والكتاب المتطرف بآخر وسطي معتدل 
يرتكن إلى أدلة وبراهين علمية ودينية، يعالج 
فـــي مضمونـــه كل ما يؤثر علـــى عقلية الجيل 
الصاعـــد حديثًـــا، بيد أن مخاطبة هـــذه الفئة 
من المجتمعات تظل الســـلاح الســـلمي الأقوى 

لمواجهة التكفير الناشئ مع الأجيال المقبلة.
يحاول أسامة الأزهري في جميع مؤلفاته، 
لفت انتباه القدر الأكبر من الناس إلى العلاقة 
بين ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، وماهية 
التعلق الســـليم بمناهج ســـلف الأمة وتراثهم 
العلمـــي الهائل الذي خدم البشـــرية، ومفاتيح 
فهم ذلك التراث بشكل لا إفراط فيه ولا تفريط، 
فلا يحدث ذلـــك الانغلاق على النفس والتجمد 
الفكري والوقوف خلف عجلة الزمن وفي نفس 
الوقـــت لا يؤدي إلى انســـياق أعمـــى وراء كل 

صيحة ودعوة لا أساس لها.
ويرتكن الأزهري إلى قاعدة فلســـفية تظهر 
قيمة كل مجتهد في مجال التضييق على دعاة 

التكفير، بأنه على كل جيل من المسلمين دور في 
إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل البشرية في ذلك 
العصر، ورســـم الخرائط التي تقود البشر إلى 
بر الأمان وأن ذلك لا يكون إلا بالارتباط بالأصل 
من خـــلال التعمّق في فهم مناهج البحث التي 
أرسى أصولها ســـلف الأمّة وطرائق تفكيرهم، 
وإدراك الثوابت وتحديد المتغيرات مع معايشة 
الواقـــع والمعرفة بالمســـتجدات ليـــس فقط من 
خلال الأحداث وإنما من خـــلال الأفكار الكلية 
والنظرات الشـــمولية وإدراك ســـمات العصر 
التـــي تجعـــل المســـلم واعيـــا بما حولـــه وما 
سيكون، مما يكسبه ”مناعة حضارية“ ويهيئه 

للتعامل مع الأمور باتزان وثقة ودراية.
العمق العلمـــي والفكـــري للأزهري جعله 
قدوة لمن ســـبقوه في العلـــم أو المنصب، لذلك 
لـــم يخجل عصام شـــرف رئيـــس وزراء مصر 
الأســـبق، أن يعترف بأنه يشعر بضحالة الفكر 
أمام علـــم الأزهري، أو أن يصفـــه محي الدين 
عفيفـــي أمين عـــام مجمع البحوث الإســـلامية 
بأنه ”عالم يســـبق ســـنّه بمئات السنين وقامة 
مشـــهود لها بالكفاءة“. وأن يقول عنه الدكتور 

جـــاد الرب عبدالمجيـــد عميد كلية الدراســـات 
الإسلامية بالأزهر إنه ”مجدد الأمة المقبل على 
رأس المئة عام، وأنه أزهري اســـما وقولا ينشر 
ثقافة وسماحة الأزهر ووسطيته عالماً ومؤرخًا 

وفقيهًا ومحدثًا“.

بر الأمان

ت تكفيريـــة تحاول أحمد حافظ
ها، لذلك فهو صاحب
لاله أن يمحو صورة 
خذه البعـــض منبرًا 
نفس البشـــرية دون 

ن من المرهق بالنسبة 
ث عن شخصية دينية 
 في البرلمان الجديد 
ي المئة التي يحق له 

ريق الأســـهل، وقرر 
ون مبعوثه الخاص 
ي تحت قبـــة البرلمان 

رة المبعوث الخاص، 
بشـــكل غير مباشر 
 فـــي البرلمان، فقال 
طاب الديني، واتخاذ 
علـــى أرض الواقع، 
راك القيمة الحقيقية 
و بعيد كل البعد عن 
ة التي أضحت سببًا 
ول، وســـاعدت على 

ي

بـــين بضرورة ســـن 
ن غير المؤهلين لها، 
 كافيًا لوقف الهجمة 
ـــاذة والمضللة، لكنه 
حـــد الحلول الجذرية 
فشـــي فـــي مختلف 
على الثقافة الشعبية 

ي ي

ين الفتـــاوى العلمية 
 على الجهـــل ووفق 

 جعل مـــن الأزهري 
مفاهيم الدين وعلوم 
بعض مـــن تصدروا 
دي لتنقيـــح التراث 
س تصديه للإعلامي 
تقد بقســـوة التراث 
هب الأربعة، وتطاول 
تهم مؤسســـي علوم 
التيارات ور ظه ف

الله تعالى ”ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
الكافرون“. هم

رغم ذلك يؤمـــن الأزهري بأن تنظيم داعش 
كابـــوس ســـيزول عاجلاً أم آجـــلا، لأنه يراهن 
ش يم ن ب ري ز ن يؤ م زر

على اســـتنفار الإنســـان في أطروحة تكفيرية 
ســـتنتهي بإلحاد الشـــباب المنضمين له، وهذا 
أمر يستوجب تحركًا ســـريعًا من علماء الدين 
و ين ب ب بإ بهي ب

المعتدلـــين للقضـــاء علـــى هـــذه الأطروحـــات 
التكفيرية.

أربع مراحل للتطرف

علـــى عكس كثيـــر مـــن العلماء، يســـعى 
الأزهـــري إلى تحليـــل مراحل التطـــرف، قبل 
التركيـــز علـــى محاربتـــه، لذلـــك توصل إلى 
أربـــع مراحل، يمـــر بها القاتل باســـم الدين، 
تبدأ بمرحلة التدين ثـــم التطرف ثم التكفير، 
ويتحـــول في آخر مرحلة إلـــى قاتل، وهذا ما 
يعتمـــد عليه تنظيـــم داعش، حيـــث يصطاد 
العقـــول ويقلب كيانها ويحوّلهـــا إلى أدوات 

تخريبية مدمرة.
”الضغط النفســـي أو  ويقول عـــن ذلك إن
الشـــبهة الفكرية، قد تكون ســـببًا في تطرف 
ي

شـــخص وانضمامه إلى هذه الجماعات 
الإرهابيـــة. وتختلـــف ردود الفعـــل مـــن 

عنده  ’الأنا‘ شخص إلى آخر، فهناك إنسان
مستقرة، وآخر يحتاج إلى الشعور النفسي، 
وإشـــباعها، ومـــن هنا يكون  ’الأنا‘ وتحقيق
المدخل لهذا النوع، بأن يصوروا له أن تحقيق 
لن يكون إلا بأن يحمل الســـلاح ويجاهد  ل‘ ’الأنا

ويدمر فيصبح ذا قيمة“.
مـــن هـــذا التحليـــل يعتمد الأزهـــري في 
تحركاتـــه نحو نزع فتيـــل التكفير والتطرف، 
علـــى زوايا عـــدة، يعتبرها تمهيـــدًا ضروريا 

ع

لتجديـــد الخطـــاب الدينـــي بسلاســـة، أولها 
إطفاء الفكـــر المتطرف دينيًـــا بخلاف صوره 

يي

وأفكاره وشـــعاراته، بالتزامن مع إطفاء الفكر 
المتطرف المعارض للتطـــرف الديني والمتمثل 
فـــي الإلحـــاد، وثانيها إعـــادة تأهيل وتقويم 
أعمدة الشخصية المصرية من جديد لترويض 
”الأنـــا“، وآخرها إعادة المصانـــع الدينية على 
أيدي الأزهر لتقويم وتصحيح المفهوم الديني.

الرئيس السيسي يبحث عن شخصية 

دينية وسطية شابة، لتعيينها في 

البرلمان الجديد ضمن نسبة الخمسة 

في المئة التي يحق له تعيينها وفقا 

للدستور. ولم يكن أمامه سوى 

اختيار الطريق الأسهل، فقرر تعيين 

الأزهري، ليكون مبعوثه الخاص 

لتجديد الخطاب الديني، تحت قبة 

البرلمان المصري وخارجه

الأزهري يرتكن إلى قاعدة فلسفية 

في مجال التضييق على دعاة التكفير 

تقول إنه على كل جيل من المسلمين 

دور في إيجاد الحلول المناسبة 

لمشاكل البشرية في ذلك العصر

كاتب من مصر
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وشاب آخر يقود مجلس الأمة الكويتي يطالب بإسقاط الحصانة عن نفسه

مرزوق الغانم

السياسي والتاجر الذي دافع عن العرب أمام الإيرانيين في بغداد

عبداالله مكسور

} بروكسل - يمكننا القول إنّ علي لاريجاني 
رئيس مجلس الشورى الإيراني، لم يكن يتوقّع 
بعـــد كلمته الأخيرة التي هاجـــم فيها المملكة 
العربية الســـعودية خلال مؤتمـــر البرلمانات 
الإســـلامية في العاصمـــة العراقية بغداد، أن 
يقـــف العربـــي الكويتي مرزوق علـــي الغانم 
رئيس مجلس الأمة الكويتي بصفته رئيســـاً 
لوفد الكويت للمؤتمر الأخير، لينبّه لاريجاني 
إلـــى أنّ غياب الســـعودية عـــن أروقة المؤتمر 
بوفدِهـــا لا يُعطيـــه الحق فـــي التهجم عليها 
والتدخل في الشـــؤون الداخلية الخاصة بها، 
معلنـــاً أنّه بصفته الشـــخصية ووفد الكويت 

يمثلون الرياض في ذاك الاجتماع.

الأسرة السياسية

والمهنيـــة  الذاتيـــة  الســـيرة  ـــع  تتبُّ مـــن 
والسياسية لمرزوق الغانم، نراه يؤمن بتقديم 
الـ“نحـــن“ علـــى ”الأنا“ الذاتيـــة. هذا واضح 
وجلـــيّ في كثير من المواقف التي يطالب فيها 
بالتعاون بين الجميـــع. التعاون الذي ينطلق 
من أرضيـــة ثقافية تتخذ مـــن العلم والعدالة 
والتنميـــة والديمقراطية والشـــفافية والحكم 
الرشـــيد أســـلحة تحارب بها لإرســـاء حقوق 

الإنسان.
ولد مـــرزوق علي محمد ثنيان علي الغانم 
في الثالث من نوفمبر لعام 1968 في العاصمة 
الكويـــت. وأكمل فيها مراحـــل تعليمه الأولى 
في كنف والده رجل الأعمال علي الغانم، وأمه 
السيدة فايزة عبدالمحسن الخرافي، وهي أول 
أكاديمية تولت إدارة جامعة الكويت وشقيقة 
رئيس مجلس الأمة الكويتي ســـابقا جاســـم 

الخرافي.
 في هذه البيئة كان الغانم على اتصال دائم 
مع الهمّ العام بشقيه السياسي والاقتصادي. 
وما إن بدأت مداركه تســـعى لتحقيق أهداف 
المســـتقبل، حتى انتقل إلى جامعة سياتل في 
الولايات المتحـــدة الأميركية ليتخرّج في كلية 
الهندســـة الميكانيكيـــة، حاصلاً علـــى درجة 
البكالوريـــوس بامتيـــاز مع مرتبة الشـــرف. 
ليدخـــل بعدها ميدان العمـــل مثبتا نجاحاته 

كشاب طموح تعلّم تقنيات علمية حديثة.
عـــاد الغانم بعدهـــا إلى الكويت رئيســـا 
لمجلس إدارة شركة ”بوبيان للبتروكيماويات“، 
فضلاً عن وجوده في مجالس إدارة ”الشـــركة 
وشـــركة ”مواد  المصريـــة الكويتية القابضة“ 

البناء“ وشركة ”غلوبال تليكوم“.

مقاومة الغزو

عالـــم التجارة والأعمال لـــم يرض طموح 
الشـــاب الذي تشي ســـيرته بأنه قطع دراسته 
بالولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة خـــلال غزو 
النظام العراقي الســـابق للكويت، فتسلل إلى 

العاصمة الكويتية منضما إلى المقاومة طيلة 
الشهور السبعة التي سبقت التحرير.

هذا كله مع تاريخ عائلة الغانم السياسي، 
كون عمّه عبداللطيف الغانم كان رئيساً للجنة 
كتابة الدستور في أول برلمان كويتي عام 1963 
ويعتبر واحدا من الرجالات الذين أرسوا بناء 
صحيحا للمســـار الديمقراطي الذي تنعم به 
دولـــة الكويت اليوم، كل تلـــك العوامل دفعت 
بالمهندس الشاب نحو العمل السياسي العام. 
فكان ميدان الرياضـــة خطوته الأولى ليتولى 
رئاســـة مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي 
خلال الفترة بين عامي 2002 و2006 العام الذي 
خطا فيه مرزوق الغـــانم أولى خطواته تحت 

القبة البرلمانية.

المناخ الديمقراطي

لا شـــك أن دولـــة الكويـــت تعيـــش، منـــذ 
تأسيســـها، مناخـــاً ديمقراطيا بـــدا واضحاً 
وجليـــا فـــي أروقة المجالـــس النيابيـــة التي 
نجحـــت مـــرارا فـــي قلب معـــادلات تشـــكيل 
الحكومات المتعاقبة، وربما تعتبر الفترة بين 
عامـــي 2006 و2012 هي الأكثر تقلبا بالشـــأن 

البرلماني.
كان القدر يســـير بمـــرزوق الغانم عضواً 
مرشـــحاً عن الدائرة الثانية عن العاصمة ثم 
عضوا أصيلاً في المجلس. ليخوض عن طريق 
”كتلـــة العمـــل الوطنـــي“ انتخابات الســـابع 
والعشرين من يوليو لعام 2013 لينجح بعدها 

باعتلاء منصب رئاسة البرلمان.
أصغـــر رئيـــس مجلس أمـــة فـــي تاريخ 
الكويت، والقادم مـــن أحد أثرى العائلات في 
البلاد حســـب تقييم مجلة ”أرابيان بيزنس�، 
والمازج بـــين عقلية التاجر والسياســـي معا، 
عمـــل علـــى أن يكون نقطـــة الارتـــكاز لخلق 
التوازنـــات داخـــل المجلـــس المضطـــرب، في 
علاقتـــه الدائمـــة مـــع الحكومـــة. منطلقاً في 
ذلك من فهم عميـــق للمرحلة الحالية الحرجة 
التي تمرّ بها منطقة الشـــرق الأوسط عموماً، 
والتي تتطلب قيادة شـــابة مؤهلة تحمل لواء 
الاعتـــدال والتـــوازن في طـــرح الآراء داخلياً 

وخارجيا كما فعلَ الغانم مؤخرا في بغداد.

الخليج وطن كبير

الخلطة بـــين التوازن والدبلوماســـية، لم 
تمنعـــه مـــن إيقـــاف الإيراني عند حـــدّه حين 
تمادى في غياب ممثل الســـعودية، الشـــقيقة 
الكبـــرى. ذلـــك الوضوح مـــع الدبلوماســـية 
الإيرانيـــة لـــم يكن وليـــد اللحظة أبـــداً. ففي 
العـــام 2014 جمع لقاء اســـتمر ســـاعة كاملة 
الغـــانم مع الرئيس الإيراني حســـن روحاني 
ورئيس مجلس الشـــورى علي لاريجاني. وما 
تســـرّب عن هذا اللقاء أنّ مرزوق الغانم سأل 
روحانـــي عن رد الفعل الإيراني تجاه الكويت 
فـــي حال قامـــت الولايات المتحـــدة الأميركية 
بتوجيـــه ضربة عســـكرية لطهـــران. وبالرغم 
مـــن الرد الإيراني الذي نفى أيّ نية عســـكرية 
ضد الكويت، طرحَ الغانم الملفات الأخرى ذات 
الصلـــة والمتعلقـــة بمملكـــة البحرين والجزر 

الإماراتية الثلاث المحتلة.
يمكـــن تلمّـــس العقليـــة التـــي يفكـــر بها 
مرزوق الغانم التي تقوم فلسفته في ممارسة 
الديمقراطية النيابية على التفكير بمســـتقبل 
الوطن قبل طرح خيارات الانتخابات القادمة. 
هذه النظرية يســـحبها الغـــانم عربيا لتكون 
المصلحـــة العليـــا للقضايـــا المشـــتركة هدفا 
استراتيجيا تمهّد لها أهداف تكتيكية وطنية 

لا بـــدّ من تحقيقها قبـــل التفكير بما يجب أن 
يكـــون لمنطقة الخليج التي تقـــوم على ثلاثة 
أعمـــدة أولها مجلس التعـــاون لدول الخليج 

العربي والعراق ثانيا وإيران ثالثا.

العلاقات المربكة

العلاقـــة الخليجية مع إيـــران لا يمكن 
قراءتها فقط ضمن خط مستقيم يقوم على 
علاقة العواصم الخليجية الرســـمية مع 
طهران فحســـب. بل هي تمر عبر ممرات 
عديـــدة تحكمهـــا مؤخرا ملفـــات تتمثل 

في اليمن والعراق وســـوريا، بكل ما 
يحمله الملف السوري من تعقيدات. 
علاقـــات تنطلق مـــن نقطـــة ارتكاز 

ثابتة عند الغانم، حســـب تصريحاته 
الانتمـــاء القُطري  بـــأن  الإعلامية، 

في دول الخليج، يوازي تماما 
الانتماء إلى مظلة دول مجلس 
التعاون الخليجي الذي يسير 
بخطـــى ثابتـــة نحـــو الاتحاد 

فـــي مرحلـــة قادمة. تلـــك المظلة 
التـــي يؤمن الغانم بالانتماء إليها 

ســـلوكا وفعلا، جسّـــده في المؤتمر 
الأخير وفي ســـيرة تمتـــد لأكثر من 

عشرين عاماً في العمل العام.
للسياســـة  المتابـــع  إن 

الإيرانيـــة والناطقـــين بها 
المســـتويات،  كل  على 

يلاحـــظ فـــوراً تلك 
اللغة حمّالة الأوجُه 

المســـتعارة التي تخالف 
جـــد الواقـــع على الأرض في كل مكان  ا تتو

فيه بلاد فارس التي تؤمن بحدود غير الحدود 
الجغرافيـــة التي تنحصـــر بها إيـــران التي 
نعرف، وتلك التي تتخـــذ من طهران عاصمة 
لها، سياســـة تقوم على مبـــدأ تصدير الثورة 
وفرض النفوذ على مســـارات عديدة حتى لو 
اضطر الأمر إلى اســـتخدام القوة كما يحدث 
في سوريا و العراق أو التهديد باستخدامها 

كما يحدث دائماً في مياه الخليج العربي.

البحث عن الرجل القوي

موقـــف رئيـــس مجلس الأمـــة الكويتي لا 
يمكـــن إخراجه مـــن القناعـــة الخليجية التي 
بـــدأت تستشـــعر بضـــرورة التكتـــل في ظل 
التوافق الإيراني الأميركي والإيراني الأوربي 
عقِـــب رفـــع العقوبـــات عن طهـــران وفي ظل 
انهيار أســـعار النفط إلى أدنى مســـتوياتها 

منذ بدء استخراج النفط من أرض الخليج.
مـــرزوق الغـــانم المســـتند إلـــى شـــرعية 
انتخابه رئيســـاً لمجلس الأمة، يتحرك بحرية 
مطلقـــة يُـــدرك أبعادها وقيمتهـــا. هذا يمكن 

ملاحظتـــه في مســـيرة الرجل خلال 
وقوفِه خلف اســـتجوابات لمسؤولين كبار في 
دولة الكويـــت. الرجل الذي رفع تارة شـــعار 
”لنعيدهـــا كما كانت“ و طوراً آخر رفع شـــعار 
”لا تيـــأس من وطنـــك“، فاجأ جميـــع أعضاء 
المجلس في مايـــو من عام 2014 بالطلب منهم 
إسقاط الحصانة عنه، بصفته رئيس المجلس 
كـــي يقف أمام القضاء في قضايا عديدة تقدّم 
بها نوّاب آخرون ضدّه عن مواقف دارَت تحت 
قبة المجلس، هذا الفعل يأتي في سياق إيمان 
الغانم بضرورة الفعل الديمقراطي وتمكينه.

الغانم نجم مواقع التواصل

ما إن تســـرّبت الكلمة التي ألقاها الغانم 
في بغـــداد، حتـــى ضجّت مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بالحدث الذي صـــار خبرا. قارنَهُ 
بعض المغردين بالنائب ”عبدالحميد دشتي“ 

الذي انســـحبَ مـــن إحدى جلســـات مجلس 
الأمة الكويتي، عندما تعلق الطرح بالمصلحة 
الإيرانيـــة. اللافت هنـــا أن الغانم اســـتحق 
شـــكرا حقيقيا وافتراضيا عبر وســـم أطلقه 
مســـتخدمو الشـــبكة العنكبوتية #شـــكرا_
مرزوق_الغـــانم، فما مِن عربـــيّ يرضى أن 
تُهـــان الســـعودية، بما تمثّله مـــن بعد عربي 
وإســـلامي، عندما يتعلق الأمـــر بكيان الأمة 

والهوية.

انتهاك السيادة
} بكلمات بســـيطة ومباشـــرة، اســـتطاع 
مرزوق الغانم أن يعطي درســـا للمســـؤول 
الإيراني في ضـــرورة تعزيز الخطاب الذي 
يوحّد ويساعد على اللُحمة وليس الخطاب 
الـــذي يُفرّق، في ظل الحـــرب على الإرهاب 
التي يجـــب أن يتعاون فيها الجميع. درس 
آخر لأولئـــك الذين صمتوا ويصمتون على 
انتهاك إيران للسيادة العربية، في كثير من 

الميادين لم تكن السياسة أوّلها.
حديـــث الغـــانم هنـــا كان يســـتند إلى 
أساســـين؛ الأول فيهمـــا يقوم علـــى تاريخ 
طويل تتقاطع فيه المشـــتركات بين الأشقاء 
الذين أعلنوها مـــرارا أن ”خليجنا واحد“. 
والثانـــي شـــخصي. فالغانم رفع شـــعارا 
خلال حملته الانتخابيـــة للبرلمان الكويتي 
”إياك واليأس مـــن وطنك“، الوطن الكويتي 
بخصوصيتـــه، والخليجي بعموميته الذي 
تتركز فيه صراعات السياســـة والاقتصاد 

في العالم. [ مرزوق الغانم يستند إلى بيئة غنية ولد فيها فوالده رجل الأعمال علي الغانم، و أمه السيدة فايزة عبد المحسن 
الخرافي. أول أكاديمية تولت إدارة جامعة الكويت.

[ الانتماء القُطري في دول الخليج، يوازي تماما، في نظره، الإنتماء إلى مظلة دول مجلس التعاون الخليجي. تلك 
المظلة التي عمل الغانم من أجلها طيلة أكثر من عشرين عاما.

تحقيقها قبـــل التفكير بما يجب أن 
قة الخليج التي تقـــوم على ثلاثة 
ها مجلس التعـــاون لدول الخليج 

عراق ثانيا وإيران ثالثا.

لمربكة

الخليجية مع إيـــران لا يمكن 
 ضمن خط مستقيم يقوم على 
صم الخليجية الرســـمية مع
تمر عبر ممرات  ســـب. بل هي
كمهـــا مؤخرا ملفـــات تتمثل 

لعراق وســـوريا، بكل ما 
ف السوري من تعقيدات.
طلق مـــن نقطـــة ارتكاز

غانم، حســـب تصريحاته 
الانتمـــاء القُطري ـــأن 
ري ب نم

لخليج، يوازي تماما 
مظلة دول مجلس 
لخليجي الذي يسير 
تـــة نحـــو الاتحاد 

قادمة. تلـــك المظلة  ة
 الغانم بالانتماء إليها 
علا، جسّـــده في المؤتمر
ســـيرة تمتـــد لأكثر مننننننننننننننننننن

العمل العام.  في
ير

للسياســـة  بـــع 
والناطقـــين بها
ســـتويات،
وراً تلككككككككككككككككككك
وي

 الأوجُه
التي تخالف 

الأرض في كل مكان  جـــدى ا تتو
التي تؤمن بحدود غير الحدود س
التي تنحصـــر بها إيـــران التي
التي تتخـــذ من طهران عاصمة ك
تقوم على مبـــدأ تصدير الثورة ة
وذ على مســـارات عديدة حتى لو

ملاحظتـــه في مســـيرة الرجل خلال
وقوفه خلف اســـتجوابات لمسؤولين كبار في 

الغانم وعلى الرغم من صغر سنه إلا 

أنه يحتفظ بسجل مهني غني فقد 

عمل قبل توجهه للحقل السياسي، 

رئيسا لمجلس إدارة شركة {بوبيان 

للبتروكيماويات}، فضلا عن وجوده 

في مجالس إدارة {الشركة المصرية 

الكويتية القابضة} وشركة {مواد 

البناء} وشركة {غلوبال تليكوم}

رئيس مجلس الأمة الكويتي يعترض 

على كلمة الإيراني علي لاريجاني في 

اجتماع البرلمانات الإسلامية في 

بغداد عقب تدخل الأخير في الشأن 

السعودي بغياب ممثلي المملكة

دولة الكويت تعيش، منذ تأسيسها، 

مناخا ديمقراطيا بدا واضحا وجليا 

في أروقة المجالس النيابية التي 

نجحت مرارا في قلب معادلات 

تشكيل الحكومات المتعاقبة

كاتب من سوريا



ــان - ليس تشـــابهاً في الأســـماء، هو  } عمّ
الشـــخص ذاته. عندما تقرأ اسمه اللامع في 
أكثـــر مـــن مجال إبداعـــي، فهو الـــذي يمتلك 
باكـــورة مـــن المواهـــب الفكرية والجســـدية، 
أوصلتـــه كل منهـــا إلـــى النجوميـــة بشـــكل 
منفرد، وذلك بقرارة نفســـه وليس من ســـبيل 
الصدفـــة، هـــو النجم المصـــري أحمد صلاح 
حســـني، الذي غادر ملاعب كرة القدم متجها 
إلى ملاعـــب الفن. ليلمع نجمـــه أكثر وأكثر. 
قصة حياته منذ ولادته عام 1979 في القاهرة 
وحتى الآن، شيقة ومليئة بالأحداث المتغيرة، 
وتصلح لتتحـــول إلى مسلســـل درامي، مثل 
تلك المسلســـلات التي تجسّـــد السير الذاتية 

للفنانين.

فرخ البط

نشأ أحمد صلاح في مناخ رياضي، حيث 
أن والده صلاح حســـني هـــو نجم من نجوم 
الكـــرة في نادي الأهلي وغـــرس فيه الرياضة 
في نادي هليوبلس المصري بأكثر من رياضة، 

ثم ركز على كرة القدم.
اســـتطاع الفوز مع فريقه بالدوري عندما 
كان عمره 15 سنة. بعد ذلك لعب مباراة ودية 
مع نادي الزمالك وســـجّل 3 أهـــداف فطلبوا 
انضمامه إليهـــم، ولكن والـــده فضل النادي 
الأهلـــي. حيـــث لعـــب أحمد صلاح حســـني 
ضمـــن صفوفـــه موســـم 1998-1997، لينتقل 
بعدها للاحتراف وهو في عمر الـ18 ســـنة في 

الخارج.
كان مـــن أوائل الناشـــئين الذين احترفوا 
فـــي ألمانيا، اســـتفاد هنـــاك مـــن الانضباط 
التـــام، حيث بدأ تجربته الاحترافية مع نادي 
شـــتوتغارت الألماني من عام 1998 وحتى عام 
2001، وتم اختياره فـــي ذلك العام ضمن أهم 
100 موهبة كروية شابة في العالم، في تقرير 
لمجلة وورلد ســـاكر البريطانية. قرر حســـني 
حينها أن يغير اســـمه إلى ”ســـوني“ ليسهل 

على الغرب مناداته به، ليبقى الاســـم لقبا له 
تتغنى به جماهير الكرة المصرية فيما بعد.

لعـــب ”ســـوني“ بعـــد ذلك لنـــادي جينت 
البلجيكـــي، ثم عاد إلى الأهلي موســـم -2003

2004. ونجـــح حينها بتقـــديم أوراق اعتماده 
لجماهير النادي.

المثيـــر أن نجاحـــه الســـريع ذاك لـــم يكن 
متوقعـــا. حيث أحـــرز لفريقه أربعـــة أهداف 
مؤثرة في أول أربع مباريات له. كما لم يتوقع 
حسني أيضا، أنه سوف ينال رضا الجماهير 
وجهـــاز النـــادي التدريبـــي بتلك الســـرعة، 
خاصة بعد ما شـــعر به عنـــد انتقاله، وقيام 
بعض وسائل الإعلام بشن هجوم عنيف على 
الصفقـــة التي كلفت النادي أكثـــر من مليون 

جنيه.
لم يدافع عنه حينها ســـوى طارق ســـليم 
المشـــرف العام على فريق الكـــرة بالأهلي في 
ذلك الوقت، الذي راهن عليه واستطاع كسب 
الرهان من الجميع بمـــن فيهم بعض أعضاء 

الجهاز الفني.
قرار ”سوني“ العودة إلى الملاعب المصرية 
كان لسببين؛ الأول أن نادي جينت البلجيكي 
لم يدفع له مســـتحقاته المادية بعد انتقاله من 
نادي شـــتوتغارت الألماني، والســـبب الثاني 
كان لإنهـــاء دراســـته الأكاديميـــة بنـــاء على 

إلحاح والدته.
رحـــل بعـــد ذلـــك إلى نـــادي ريزيســـبور 
التركـــي، وبعدهـــا لعـــب لفريـــق المقاولـــون 
العرب في الـــدوري المصري الممتاز، ثم انتقل 
بعدها إلـــى النـــادي الإســـماعيلي المصري، 
وأنهى مســـيرته الكروية بتاريخ 26-7-2008 
رغـــم تلقيه عروضاً من أنديـــة مصرية كبيرة 

كـ“الزمالك“ و“الإسماعيلي“.

قرار الاعتزال

كان قرار اعتزال ”سوني“ لكرة القدم وهو 
بســـن العطاء الكـــروي يعتبر قـــرار جنونيا، 
كما يصفه هو. الســـبب ببســـاطة كما يعلمه 
الجميع، هو شغفه الكبير بالدخول إلى عالم 
الفن، بداية من التلحين وانتقالا إلى التمثيل.

 كان متأكـــدا من مواهبـــه الفنية التي لم 

يكشـــف عنها عندمـــا كان لاعبا لكـــرة القدم، 
والســـبب كما أفصح ”ســـوني“ عنه في أحد 
لقاءاته التلفزيونية قائلا ”لاعب الكرة تسلط 
عليه الأضواء وهذا طبيعي، بالإضافة إلى أن 
لاعبـــي الكرة الذين دخلوا مجال الفن، وقعوا 
في فخ الاستعجال وعدم انتقاء الأعمال، لهذا 
فقـــد عكفت طوال الســـنوات الخمـــس التي 
تلت اعتزالي على دراســـة التمثيل من خلال 
كورســـات وورش تمثيل، ووجـــدت أن هناك 

علاقـــة وثيقة بين التمثيـــل والتلحين، 
فمثـــلاً أغلـــب نجـــوم هوليـــوود 
بارعـــون في العـــزف على الآلات 
الموســـيقية، فأنطونـــى هوبكنـــز 

يعـــزف على البيانـــو، وكذلك جوني 
ديب وبراد بيت يعزفان على الجيتار“.

الجميـــع يعـــرف مـــدى ارتباط الوســـط 
الكروي بالوســـط الفني فـــي مصر، وكم هي 
علاقات الصداقة التي تربط نجوم الوسطين 
ببعضهم البعض. ومن هنا فإن أحمد صلاح 
حسني كان مقربا للكثير من نجوم الفن وهم 
من ساعدوه على الدخول السريع والوصول 

إلى أسماء مهمة في عالم الغناء العربي.
يعـــود الفضـــل أولا إلى صديقه الشـــاعر 
أميـــر طعيمة، الذي كان ســـببا فـــي اجتيازه 
للعديـــد من الخطوات في هـــذا المجال بوقت 
قياســـي، وهو مـــا أثّـــر على بعـــض الأقلام 
فـــي الصحافـــة المصريـــة لتتهمـــه باعتماده 
على الواســـطة للوصول إلى الشـــهرة، ولكن 
”ســـوني“ رد على ذلـــك بقوله ”كبـــار النجوم 
الذين تعاملت معهم يقيّمون العمل أو اللحن 
وفقـــا لجودتـــه واختلافه فقـــط، وليس على 
أســـاس الواســـطة، فقـــد تعاملت مـــع عمرو 
دياب وشـــيرين عبدالوهـــاب وأيضاً أصالة، 
بالإضافـــة إلى محمد حماقي ونيكول ســـابا 
وســـيرين عبدالنـــور، وقريباً ســـأتعاون مع 
سميرة ســـعيد، وبالطبع الواسطة ليست في 

حسابات كل هذه القامات الفنية“.
كان أحمد صلاح حســـني قـــد لحّن عددا 
من الأغانـــي قبل اعتزاله لكـــرة القدم، ولكنه 
لم يضع اســـمه عليهـــا، ومن تلـــك الأغنيات 
”عدّيهـــا“، ”جـــوّه القلـــب“، ”شـــفت بعنيا“، 
و“احتـــرت معـــاك“ للمطرب المصري حســـام 
حبيـــب. أما أول أغنية برز عليها اســـمه هي 
”حاجـــة مش طبيعيـــة“ لمحمد حماقـــي، لكنه 
وضـــع لقبه الرياضي ”ســـوني“، وكانت تلك 
الأغنيـــة بمثابـــة بوابـــة الدخول إلـــى عالم 
التلحـــين، كونها نالـــت جماهيرية كبيرة في 

جميع بلدان الوطن العربي.
بالرغـــم مـــن أن صـــوت ”ســـوني“ يعـــدّ 
جميـــلاً، إلا أنـــه بوجه عام ضـــد فكرة تحول 
الملحنين إلـــى الغناء. لأن الغنـــاء موهبة في 
الأســـاس كما يقول، ولكنه يشيد دوما برفاقه 
الملحنـــين الذين تحولـــوا إلى الغنـــاء أمثال 
رامي جمـــال وتامر عاشـــور ورامي صبري. 
أمـــا الملحـــن الذي يرى حســـني أنـــه يتمتع 
بصوت عـــذب لكنـــه يرفض خـــوض تجربة 

الغناء فهو 
خالد عز، 

الذي نصحه كثيراً 
بأن يخوض هذه 

التجربة لكن عز يصر 
على أن يكون ملحناً فقط.

2016 عام حافل فنيا

تعاقـــد أحمد صلاح حســـني 
مؤخرا على بطولة فيلم سينمائي 

يحمـــل اســـم ”أحـــلام ممنوعـــة“، 
والـــذي تقوم ببطولته الفنانة علا غانم. وبدأ 
بتصوير مشاهد الفيلم في أماكن متفرقة من 
القاهـــرة، على أن يعرض فـــي العام الجاري 
2016، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته كل 
من محمد ســـليمان، وإنجي خطاب، وتأليف 

وإخراج محمد عادل.
على الجانب الآخر يســـتعد أحمد صلاح 
حســـني لتصوير مشاهد مسلســـلين يشارك 
بهمـــا فـــي درامـــا رمضـــان 2016، الأول هو 
مسلسل ”الطبال“ والثاني هو مسلسل ”كلمة 

سر“.
أربع ســـنوات من خوضه مجال التمثيل 
أثبـــت الوســـيم أحمـــد صـــلاح حســـني، أو 
”ســـوني“، أنـــه موهوب بجـــدارة وأنـــه ولد 

ليكون ممثلاً.
كان قراراه صائبـــا بالاعتزال من رياضة 
كـــرة القـــدم، للتفـــرغ لدراســـة فـــن التمثيل 
واحترافه. هذه الســـنوات القليلة أبدع فيها 
”ســـوني“ في تقـــديم أدواره بحرفيـــة ليثبت 
أقدامه على ســـلم النجوميـــة، فلم يقبل إلا أن 
يكون محترفا ونجماً في كل ملعب نزل إليه.
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أحمد صلاح حسني

{سوني} الذي فضل شهرة الفن على شهرة كرة القدم

فادي بعاج

ً

كاتب من سوريا

يسرا شربات اللوز

} تربـــط ”ســـوني“ علاقـــة صداقـــة وطيدة 
بالسيناريســـت المصري تامـــر حبيب الذي 
طلب منه بالصدفـــة أن يقرأ بعض الحلقات 
عام2011 . حينها  من مسلسله ”شربات لوز“ 
أعجـــب حســـني كثيـــرا بشـــخصية ”عـــلاء 
هريـــدي“ ولـــم يخطر ببالـــه أن هـــذا الدور 
سيكون من نصيبه، وبعد أكثر من عام اتصل 
به القائمون علـــى العمل وطلبوا منه مقابلة 

مخرج المسلسل خالد مرعي.
وبالفعـــل نجـــح ”ســـوني“، واســـتطاع 
تجســـيد الـــدور إلى جانـــب النجمة يســـرا 

وكوكبة من النجوم المصريين. 
ولـــم يكن صديقـــه تامر حبيـــب يعلم أيّ 
شـــيء عن هذا الأمر، ويذكر أن المسلســـل قد 
نـــال نجاحا كبيرا فـــي الموســـم الرمضاني 
لعـــام 2012. الأمـــر الـــذي أدخل حســـني في 
مرحلـــة النضج الفنـــي، حيث بـــدأ بتثقيف 

نفســـه دراميا من خلال مراقبة كبار النجوم 
العالميين في هوليوود، وخصوصا العملاقين 
ألباتشـــينو وروبيـــرت دونيـــرو. ورغم عدم 
رضـــاه عن نفســـه بما قدمـــه فـــي أول دور 
بمسلســـل ”شـــربات اللوز“، إلا أنه لفت نظر 
الكثيرين من المنتجين والمخرجين، لتسنح له 
الفرصة ويقدم دورا مهما في مسلسل ”طرف 

ثالث“.
في الموســـم الرمضاني لعام 2014 ســـطع 
نجـــم حســـني في ثـــلاث مسلســـلات، الأول 
”تحت الأرض“ بطولة زوج أخته أمير كرارة، 
الذي  والمسلسل الثاني هو ”كلام على ورق“ 
قامـــت ببطولتـــه المغنية هيفـــاء وهبي، أما 
الذي  المسلسل الثالث فكان ”السيدة الأولى“ 
قامت ببطولتـــه النجمة غادة عبدالرزاق إلى 
جانب الراحل ممـــدوح عبدالعليم، الذي قال 
عنه حســـني في إحدى لقاءاتـــه التلفزيونية 

إنه أخ كبير وقد تعلـــم الكثير منه في كيفية 
تقمص الشخصيات.

شـــارك أحمد صلاح حســـني بمسلسلين 
ضمن الدراما الرمضانية للموســـم الماضي، 
إلـــى جانب النجـــم خالد  همـــا ”الصعلوك“ 
الصاوي، و“حواري بوخارســـت“ المسلســـل 
الـــذي كانت بطولتـــه جماعية شـــبابية على 
رأسها النجم أمير كرارة. ويعرض لـ“سوني“ 
حاليا مسلســـل ”حب لا يموت“ بطولة محمد 
ريـــاض ، إيمان العاصي، أحمد راتب وحنان 
مطاوع، وهو من تأليف أحمد صبحى وإنتاج 
ممدوح شـــاهين ومن إخراج محمـــد النقلي، 
يتكوّن المسلســـل من 60 حلقة وتدور أحداثه 
في إطار رومانســـي اجتماعي، و يجسد فيه 
حســـني شـــخصيتي توأمـــين، وعلى خلاف 
مسلســـلاته الســـابقة وجـــد في هـــذا العمل 

مساحات أكبر في التمثيل.

كان لاعبا لكـــرة القدم،
ســـوني“ عنه في أحد
لا ”لاعب الكرة تسلط
يعي، بالإضافة إلى أن
لوا مجال الفن، وقعوا
م انتقاء الأعمال، لهذا
ــنوات الخمـــس التي
ســـة التمثيل من خلال
ل، ووجـــدت أن هناك

يـــل والتلحين، 
هوليـــوود 
و ل ي

على الآلات 
ى هوبكنـــز 

وكذلك جوني 
 على الجيتار“.

ـــدى ارتباط الوســـط
ي فـــي مصر، وكم هي
تربط نجوم الوسطين
 هنا فإن أحمد صلاح
ير من نجوم الفن وهم
ول السريع والوصول

لم الغناء العربي.
لا إلى صديقه الشـــاعر
ن ســـببا فـــي اجتيازه
في هـــذا المجال بوقت
ر على بعـــض الأقلام
بو ل ج ي

يـــة لتتهمـــه باعتماده
ل إلى الشـــهرة، ولكن
” بقوله ”كبـــار النجوم
يّمون العمل أو اللحن
لافه فقـــط، وليس على
ــد تعاملت مـــع عمرو
وهـــاب وأيضاً أصالة،
رو ع

حماقي ونيكول ســـابا
وقريبا ســـأتعاون مع
ب ول ي و يي

ع الواسطة ليست في
ت الفنية“.

ســـني قـــد لحّن عددا
ي

له لكـــرة القدم، ولكنه
، ومن تلـــك الأغنيات
ــب“، ”شـــفت بعنيا“،
حســـام طرب المصري
 برز عليها اســـمه هي
لمحمد حماقـــي، لكنه لمح“
تلك كانت “ ن

الغناء فهو
خالد عز، 

الذي نصحه كثيراً
ز

بأن يخوض هذه 
التجربة لكن عز يصر 

على أن يكون ملحناً فقط.
ر ي ز ن جرب

عام حافل فنيا 2016

تعاقـــد أحمد صلاح حســـني
مؤخرا على بطولة فيلم سينمائي 
يحمـــل اســـم ”أحـــلام ممنوعـــة“،

والـــذي تقوم ببطولته الفنانة علا غانم. وبدأ 
بتصوير مشاهد الفيلم في أماكن متفرقة من 
القاهـــرة، على أن يعرض فـــي العام الجاري 
2016، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته كل 
من محمد ســـليمان، وإنجي خطاب، وتأليف 

وإخراج محمد عادل.
على الجانب الآخر يســـتعد أحمد صلاح 
حســـني لتصوير مشاهد مسلســـلين يشارك 
2016، الأول هو  بهمـــا فـــي درامـــا رمضـــان
ة ”كل ل ل ه الثان ال“ ”الط ل ل

أحمد صلاح حسني 

يجتاز مراحل النجومية 

بسرعة فائقة بدءاً من 

عالم الكرة فقد كان ضمن صفوف 

النادي الأهلي موسم ١٩٩٧-

١٩٩٨، انتقل بعدها للاحتراف في 

الخارج وهو في عمر الـ١٨ سنة. 

وكان من أوائل الناشئين الذين 

احترفوا في ألمانيا. استفاد هناك 

من الانضباط التام، مع نادي 

شتوتغارت وتم اختياره ضمن 

أهم ١٠٠ موهبة كروية شابة في 

العالم

أحمد صلاح حسني يستعد اليوم 

لتصوير مشاهد مسلسلين يشارك 

بهما في دراما رمضان ٢٠١٦، الأول 

هو مسلسل {الطبال} والثاني هو 

مسلسل {كلمة سر}. ليكون عمره 

الفني أربع سنوات خاض فيها مجال 

التمثيل بعد الكرة والتلحين

[ اعتزاله للعب يفتح أمام سوني أبواب الفن واسعة، ليمثل أمام يسرا ويلحن لعمرو دياب وأصالة ومحمد حماقي 
ونيكول سابا ويتحول إلى نجم غنائي درامي.



} ثمة موشح تردده وسائل الاعلام العربية .  
يقول القائمون على هذه المؤسسات، ومعهم 
جوق لا يقل عنهم حماســـة من  " المتضررين " ، 
أن التقنيـــات الحديثـــة دمـــرت مـــوارد هذه 
المؤسســـات وصـــارت تهددهـــا بالإفـــلاس .  
يفتـــرض الموشـــح ان عصرا ذهبيا عاشـــته 

المؤسسات راح وولى . 
هل هذا صحيح؟

بدءا، لا بد من الاشـــارة إلـــى ان التقنيات 
غيـــرت معنى الاعـــلام وآلياتـــه مثلما غيرت 
اقتصادياتـــه .  لا توجـــد حلقة مـــن الاعلام لم 
تتغيـــر، من أول فكرة المراســـل الصحفي او 
المصور إلى منصـــة عرض المنتج الاعلامي 
كصحيفة او راديو او تلفزيون .  لا خلاف على 

هذا . 
موشـــح الشـــكوى تســـتحق المؤسسات 
الغربية ان تردده من دون أن يلومها أحد .  من 
حق صحيفـــة بريطانية تصدر في لندن وهي 
ترى انخفـــاض التوزيع من أكثـــر من مليون 
نســـخة يوميـــا إلى مائـــة ألف، ان تتشـــكى .  
تقلص السوق إلى 10 بالمائة عما كانت عليه 
هـــو نكبة بكل معنى الكلمـــة .  العصر الذهبي 
لتوزيـــع الصحف بالملاييـــن كان في أوروبا 

وليس في العالم العربي . 
الصحـــف الغربيـــة كانت تصـــل إلى فئة 
كبيرة من المجتمـــع .  الرأي العام الغربي هو 
نتاج ما تقوله الصحافة له .  دورها العضوي 
ملمـــوس ويســـتمر، ولـــم تؤثـــر التقنيـــات 
الحديثـــة علـــى هـــذا الـــدور ولكنهـــا اعادت 
رســـم اقتصادياته .  مـــا تقولـــه الصحف من 
اخبار وأراء وقراءات هو خلاصة السياســـة 
والفكـــر والثقافـــة والنشـــاطات الاجتماعية 
والاقتصادية للبـــلاد .  تغريدات الصحف الآن 
على تويتـــر هي المـــرادف الالكتروني لبياع 
الصحف الذي كان يقف على ناصية الشـــارع 

يصيح :  اقرأ آخر الأخبار . 
لا محل في هذه المعادلة لمغرد موتور او 
معلق تافه .  الوعي الذي خلقته وسائل الاعلام 
الغربية لدى الناس كفيل بتسخيف محاولات 

هؤلاء . 
النقيض هو ما نراه في عالمنا العربي . 

حجم الشـــكوى كبيـــر .  اعتادت وســـائل 
الاعـــلام العربية، على الأقل الرســـمية منها، 
علـــى ان تكون الطفـــل المدلل للسياســـيين .  
ومـــع الدلال يأتـــي المال .  الاحتـــكار للموارد 

جعـــل وســـائل الاعـــلام تتوجه الـــى القارئ 
الأهم :  الزعيم .  هو قارئ وحيد يحب نوعا من 
الأخبار، لكنه القارئ الـــذي ينبغي مراعاته .  
بقية الشـــعب، بمن فيـــه كبار المســـؤولين، 

مجرد تفاصيل . 
البـــكاءون يشـــتكون اليـــوم .  مـــا عادوا 
بقادريـــن علـــى اجتذاب اهتمام ذلـــك القارئ 

القاعـــدة  يمتلكـــون  هـــم  ولا  الوحيـــد، 
الجماهيرية التي تؤهلهم للبقاء .  ارقام 

التوزيع القليلة بالأصل انخفضت 
إلـــى الحضيـــض، لـــم يلاحظ 

اغلبيـــة النـــاس اختفاء ما 
كان غير حاضر بالأصل . 

من نلوم؟ التقنيات الحديثة والوســـائل 
الاجتماعيـــة .  ومع القليل مـــن الاثارة يمكن 
اضافـــة  " المؤامـــرة "  علـــى الاعـــلام العربي 

فتكتمل السبحة . 
التقنيـــات  وليـــس  المحتـــوى،  تـــردي 
الحديثـــة، هـــو ما اطـــاح بالاعـــلام العربي 
 -  او اســـتبدله علـــى وجه الدقـــة .  الناس لا 
تتابـــع الاعلام العربي لأنـــه لا يقول ما يفيد 
او يقدم ما فيه معنـــى .  لا علاقة لهذا بأن ما 
يكتـــب يجد طريقه للنشـــر على ورق او على 
شاشـــة كمبيوتر او صفحة ايباد .  المحتوى 
الجيد ســـيجد طريقه للقارئ بالتأكيد، مثله 
مثل المحتوى المثير، ولكن ليس المحتوى 

الرديء بالتأكيد . 
علـــى الصحيفة العربية اليوم ان تحتفل 
بالتقنيـــات .  كانـــت، علـــى افضـــل الاحوال، 

تســـتخدم كفرشـــة تحـــت الطعـــام او للف 
ســـاندويتش الفول والفلافـــل .  القراء كانوا 
أقـــل من النســـخ القليلة التـــي تطبع .  اليوم 
لديها الفرصة ان تقدم محتوى اصدق واكثر 
حيوية لقراء اكثر وجمهور أوسع .  التقنيات 
التي اوصلت الفتنة والقال والقيل والتطرف 
الى كل هاتف، يمكن ان توصل الكلام الذكي 
والمـــوزون والمؤثـــر .  فقط علـــى الصحيفة 
العربيـــة ان تقلع عن عـــادة انتاج المحتوى 
الرديء .  لا يمكن للمحتوى الرديء ان ينجح 
في الوصـــول الى عقـــول المتلقين فقط لأن 
معـــده يضع عليه مســـمى  " وطني " ، في حين 
يجـــد المحتوى المختلـــف، حتى العنصري 

منه والطائفي، طريقه الى عقول الناس . 
هـــذا يعيدنا إلـــى  " المتضرريـــن .  "  انهم 
الصحافيون، من كتاب ومحررين ورؤســـاء 

تحرير .  فلا يمكن ان يستقيم عالم الاعلام من 
دون صحفييـــن حقيقيين قادرين على انتاج 
محتوى ذكي وحقيقي ولماح .  لا صحافة، ولا 

وعي بالتالي، من دون صحفيين حقيقيين . 
المنصـــة الالكترونية إذن لا تـــلام .  إنما 
يلام من يستخدمها، او يهملها .  عندما يعجز 
الصحفي عن تقديم محتوى مسؤول ومؤثر، 
فأن القارئ سيتسلل، راغبا او بدافع الملل، 

إلى البدائل .  وما اكثر البدائل هذه الأيام . 
مـــا هز المســـلّمات فـــي عالمنـــا هو قلة 
الوعي .  والوعي صنعـــة الصحافة والاعلام 
اصحـــاب  او  المهرجيـــن  صنعـــة  وقلتـــه 
الاجندات التخريبية الذين يتســـابقون على 
منابـــر الوســـائل الاجتماعية لانتـــزاع آخر 
قارئ لا يزال يقرأ صفحـــة أمامه من جريدة 

يفترشها ليأكل عشائه على ورقها.
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كلام   في   الصحافة

لا   صحافة   من   دون   صحافيين

الثقافي

هيثم الزبيدي
ككاتب   من   العراق   مقيم   في   لندن

} لقد عشـــتُ أزهى فتـــرات الازدهار الثقافي 
في مصر والوطن العربي في القرن الماضي؛ 
حيث كان الكتـــاب يتربّع على عرش النهضة 
الفكريـــة والأدبيـــة والعلمية. وكان الناشـــر 
فناناً في ميدانه الثقافي الذي يتخصص فيه؛ 
ـــف الكاتب أن يؤلِّف  فلقـــد كان يختار؛ بل يُكلِّ
لـــه في موضوع كذا، أو يترجـــم له كتاباً راج 
في الغرب، ويحمل أفكاراً جديدة تفيد العرب! 
لكن الآن؛ انعكســـت الآيـــة؛ وأصبح المؤلف، 
أو المترجم هو الذي يُطارِد دور النشـــر لكي 
تنشر له آثاره؛  وما من جدوى من مطارداته! 
ولاتَ حيـــن مناص؛ أو حيـــن ثقافة؛ أو حين 

كتاب!
في الماضي؛ كانت دور النشـــر هي التي 
ل نفقـــات الطباعـــة، ولا تكلف المؤلف  تتحمَّ
ر بسخاء.  شـــيئاً؛ بل كانت تدفع له حقه المقرَّ
أمّـــا اليـــوم؛ فالوضع تدهور؛ فلـــم تعد أغلب 
هـــذه الدور تنشـــر للكاتب إلا بعـــد أن يؤدي 
القيمـــة الماديـــة الكاملـــة لنفقـــات الطبـــع! 
وكانـــت دور النشـــر حتى النصـــف الأول من 
القرن العشـــرين؛ تنشر إعلانات في الصحف 
الســـيارة عـــن مطبوعاتهـــا من هـــذه الكتب 
الجديـــدة؛ لكـــي تلفت انتباه القُـــرّاء لها؛ أمّا 
اليـــوم؛ فلم تعد دور النشـــر الصحفية -ربما 
باســـتثناء الأهرام- تنشر إعلانات عن الكتب 
الصـــادرة حديثاً! وفي الماضـــي؛ كانت دور 
النشـــر تحرص على خلو كُتُبها من أيّ أغلاط 
نحوية، أو صرفية، أو طباعية. أما اليوم؛ فلا 

يكاد يخلو كتاب من هذه الأغلاط جميعها!
وأذكر واقعةً طريفةً؛ كنتُ شـــاهداً عليها؛ 

فبعـــد أن فرغ المترجم الكبير عادل زعيتر من 
ترجمة كتاب ”البحر المتوســـط“ رصد بعض 
الأخطاء المطبعية قبل صـــدوره؛ فأصرَّ على 
أن ينشـــر لائحةً فـــي ختام الكتـــاب تصويباً 
للأخطاء، ولكنَّ صاحـــب دار المعارف وقتها 
شفيق بك متري رفض نشرها قائلاً ”إن الدار 
لا تنشـــر كتاباً يتضمـــن أيّ أخطاء“! وانتهى 
الرأي؛ بأن ينشـــر المُترجِـــم لائحةً بالأخطاء، 
ويقـــول فيها؛ إنه هو المســـؤول عنها، وأنها 

فاتته وهو يراجع تجارب الكتاب!
وأذكر واقعة أخرى بصدد الكتب والنشر؛ 
فقد اشترك الشـــاعر  محمد عبدالغني حسن، 
وعبدالســـلام العشـــري في تأليـــف كتابٍ ما؛ 
وعندما مات عبدالغني حســـن؛ أعاد العشري 
طبعه؛ باعتباره منفرداً بتأليفه؛ وأسقط اسم 

صاحبه!
على أن سبب أزمة النشر، والثقافة اليوم؛ 
تعود إلى خلوّ الساحة من النقاد الحقيقيين؛ 
ففي عهدٍ مضى؛ كان الناقد ســـيد قطب – قبل 
تحوله- يُعرَف بأنه ناقد مجلة الرسالة الأول؛ 
لأنه كان يكتب في كل أســـبوع نقداً لكتابٍ من 
الكتب الجديدة؛ وقـــد جمع بعضها في كتاب 

عنوانه ”كتب وشخصيات“.
وعـــن تجربتي كســـكرتير تحرير أولاً في 
ـــم، ومجلـــة المقتطـــف لفؤاد  جريـــدة المقطَّ
صـــروف في الأربعينات مـــن القرن الماضي، 

ثـــم أصبحـــتُ أحد أعضـــاء مجلس 

الإدارة والتحريـــر؛ المســـؤولين عن النشـــر 
فيهمـــا؛ أقول؛ إن مجلة المقتطف كانت مجلة 
علميـــة ثقافيـــة تصـــدر شـــهرياً، وتحتجب 
شـــهرين في العام في الصيف، وفي خلالهما 
كانت تُعوِّض القراء والمشـــتركين بإهدائهم 
كتابـــاً من نشـــرها؛ ومـــن إصداراتهـــا مثلاً؛ 

لمحمود  القصصية“  ”المجموعة 
لأمين  تيمور، و“معجم الحيوان“ 

المعلوف، وكتاب ”الفتح مستمر“ 
أي الفتوحات العلمية والمكتشفات 

وف. وكانت  وقتهـــا، وهو لفؤاد صـــرُّ
بذائقة،  الارتقـــاء  فـــي  تســـهم 
وثقافة الناس؛ عبر مطبوعاتها 

القيّمة!
وكان مـــن عادتـــي؛ عندما 
مجلة  تحرير  ســـكرتير  صرتُ 

الســـعودية  الزيـــت“  ”قافلـــة 
بالقاهـــرة؛ أن أُجامِـــل أصدقائي من 

الأدباء والشعراء والنقاد الموهوبين؛ 
فطلبتُ مـــن العملاق عبـــاس العقاد أن 

يكتب عنهم؛ ففعل، ومـــن ذلك: أنه عندما 
أصـــدر صديقـــي الأديـــب الأميـــر مصطفـــي 
الشـــهابي رئيـــس مجمـــع دمشـــق ”معجمه 
الزراعي“؛ اســـتكتبت العقاد عنه؛ فاستجاب. 
وكذلـــك؛ عندما أصدر الدكتـــور بدوي طبانة 

كتابـــه ”البلاغـــة العربيـــة“ طلبت 

من العقـــاد الكتابة عنه؛ ففعل. وعندما أصدر 
صديقي الدكتور زكي المحاسني كتابه ”شعر 
الحـــرب فـــي أدب العـــرب“ طلبـــت أيضاً من 
العقاد الكتابة عنه؛ فاستجاب. وعندما أصدر 
الدكتور صبري السربوني  كتابه ”الشوقيات 
المجهولة“ فاتحتُ العقاد في ضرورة الكتابة 
عنـــه؛ ففعـــل. إذن؛ كان النقـــاد الموهوبـــون 
الحقيقيـــون هـــم قـــادة الثقافـــة، والتعريف 
بالإصدارات الجديـــدة؛ الحاوية لغذاء العقل 
والـــروح والوجـــدان؛ بخلاف ما نـــراه الآن؛ 
من فوضى النشـــر؛ لغياب النقد والنقاد؛ 
وسيطرة مافيا التجهيل 
والإعـــدام  الثقافـــي 
الفكـــري وموت الكتاب 
لصالـــح  الإكلينيكـــي 
تجاريـــة  عناويـــن 
بحتة لا تســـمن ولا 

تغني من جوع!

شاهد على عصر ازدهار دولة الكتاب العربي وانهيارها

وديع فلسطين
كاتب ومترجم من مصر

} العنـــف يغـــرق عالمنا ويلوثـــه برماد 
الكراهيـــة، تـــرى متـــى نفتـــح نوافذنـــا 
وأحلامنا على أفق يهدهده الأمان الجميل 
واللغة  المســـالمة؟ متى يستعيد كوكبنا 
وعيـــه المُغَيّب ليمحو مـــن اللغات مفردة 

الحرب والعنف والإرهاب؟
ترى من دفع بسكان الكوكب إلى طريق 
الدم بدل سبل الحوار والحب والأمل؟

هـــل هـــي جريمـــة الساســـة؟ أم تراها 
دجّنـــت  التـــي  العميـــاء  الأيديولوجيـــات 
عقول البشـــر وحوّلتهم إلى روبوتات تردد 
مقولات مفارقة لطبيعة حياتها وآمالها؟ أم 
هو تـــردي أوضاع الاقتصـــاد وتفاقم الفقر 

والظلم وسطوة العولمة؟
لقد غاب الوعي عندما أسلمت الحشود 
مصائرهـــا لقـــادة التجهيـــل، واحتجـــزت 
ملايين البشر في زنزانة التلقين الإعلامي، 
وتخـــدرت العقـــول بما تبثـــه التلفزة وبما 
تفضي إليه وســـائل التواصل الإلكترونية 

من إدمان.
كلما غاب الوعي خوت الرؤوس وصارت 
مرتعـــا لـــكل التفاهات وتهيـــأت لاحتضان 
جنون العنـــف وخمدت طاقة اللغة وعجزت 
عن استنهاض الوعي وإدارة الحوار، وكلما 
لجـــأ المرء إلى العنف في القول والســـلوك 
اليومي فإنه يعترف بهشاشـــة وعيه وعجز 
لغته وانحرافه عن سبل التأنسن فيعود إلى 

سلفه الصياد المتوحش كائن الكهوف.
يعطـــل العنف القوة الكامنـــة في اللغة 
والكلمات وبالتالي يســـتبعد أهمية تداول 
اللغة في إدارة الحوار بين كائنين ســـويّين 
ويدمر إمكانات التفاهم بين البشـــر، وكلما 
تعطلت طاقة اللغة تصـــدر العنف الموقف 
لأنه خيار العاجز ووســـيلته لحل مشكلات 
الوجـــود ممـــا يســـتدعي تجييـــش القوى 
الضاريـــة الراقـــدة فـــي أعمـــاق الإنســـان 
وإيقـــاظ روحـــه البرية التـــي اعتادت عنف 

المواجهات.
ويســـتدعي التحرر من أشـــكال العنف، 
تجديـــد اللغة وتحريرها من مفردات العنف 
التي اســـتمكنت فيها خلال العصور بفعل 
عقائـــد معينـــة وتقاليد ثأر وعـــادات قبلية 
بائـــدة فتمترســـت فـــي العقول بعـــون من 
وسائل الاتصال وســـرعة وصول المعلومة 
والصـــور الدمويـــة ومشـــاهد القتـــل التي 
أضحـــت زادا يوميـــا  لمشـــاهدي التلفـــزة 

ومدمني وسائل التواصل.
يزدهـــر العنـــف اللغـــوي فـــي عمليات 
عسكرة المجتمع وتجهيله وإشاعة النزعات 
المتعصبـــة  والدينيـــة  العنيفـــة  القوميـــة 
والعرقية وإحياء الطقوس الدينية الدموية 
التي تجعل تعذيب الذات مدخلا لممارســـة 

العنف على الآخر.
التعليــــم  مناهــــج  مفــــردات  وتســــهم 
عمومــــا في وضع العنــــف موضع التبجيل 
والتقديــــس كعنصــــر مــــن عناصــــر الدفاع 
عــــن الأمة  ونقائهــــا ولا نجد فــــي مفردات 
دروس اللغــــة العربية في بلداننا -بخاصة 
فــــي المراحــــل الثانوية – ســــوى القصائد 
والنصــــوص  التي تعجّ بمفــــردات الموت 
وتدميــــر  والغــــزو  والمنايــــا  والمشــــانق 
الأعداء وســــحق الرؤوس وباقي المفردات 
التي تتحدث عــــن الفداء والمقابر والأكفان 
والطعنــــات والــــردى.. وتبعا لهــــذا النهج 
يجري اســــتبعاد كل نص أو بيت شــــعري 
فيه غزل رقيق أو مشاعر إنسانية رفيعة أو 
عواطف وأحاسيس ترهف الذائقة وتهذب 
اللغة وتمنح الطالب متعة وتخصب خياله 
بالصور الجميلــــة وتعزز قدراته التعبيرية 
وإنســــانيته، لذلك نجــــد الكثير من الأجيال 
الشــــابة تفتقر إلى مهارات الكلام الشــــيق 
اللطيــــف، وتعجز عن التعبير الطليق لأنها 
لم تتدرب أساســــا على التفكير الحر الذي 
يرتبــــط به غنــــى اللغــــة وتنــــوع مفرداتها 
وجــــرى تلقيــــن الأجيــــال تلــــك المعلومات 
الجافة والمادة الدراسية الميتة التي تقحم 

قسرا إلى عقولها الفتية.
ونشـــأ جيل منزوع الإرادة فاقدا لأهمية 
قيمه الإنسانية ودوره الإيجابي في الحياة 
وتربّى على قيم الثأر وقطع اللسان إذا بادر 
ونطق أو عارض رأيـــا أو تمرد على خرافة 
ســـائدة أو ثار على تفاصيـــل الحياة التي 
قننهـــا كهنة السياســـة وحـــراس الفضائل 
الزائفـــة فاتجـــه هـــذا الجيـــل المدجّن إلى 
ممارســـة العنـــف لعجزه عـــن التحاور فقد 
روّضـــوه علـــى التماثل والطاعـــة المطلقة 
وحرمـــة الاختـــلاف عن القطيـــع وعجز عن 
الارتقـــاء بإنســـانيته في حاضنـــة المحبة 

واحترام المختلف وممارسة الحوار.

العنف يلوث العالم

 
 

 

 

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

الرأي؛ بأن ينشـــر المُترجِـــم لائحةً بالأخطاء، 
ى و ي ي ب ر

ويقـــول فيها؛ إنه هو المســـؤول عنها، وأنها 
ِِ

فاتته وهو يراجع تجارب الكتاب!
وأذكر واقعة أخرى بصدد الكتب والنشر؛ 
فقد اشترك الشـــاعر  محمد عبدالغني حسن، 
وعبدالســـلام العشـــري في تأليـــف كتابٍ ما؛ 
وعندما مات عبدالغني حســـن؛ أعاد العشري 
ٍٍ

طبعه؛ باعتباره منفرداً بتأليفه؛ وأسقط اسم
ري ن ي ب يو

صاحبه!
على أن سبب أزمة النشر، والثقافة اليوم؛ 
تعود إلى خلوّ الساحة من النقاد الحقيقيين؛ 
قبل  –ففي عهدٍ مضى؛ كان الناقد ســـيد قطب –
تحوله- يُعرَف بأنه ناقد مجلة الرسالة الأول؛ 

ٍ ي

لأنه كان يكتب في كل أســـبوع نقداً لكتابٍ من 
و ر ج ب ر ي و

الكتب الجديدة؛ وقـــد جمع بعضها في كتاب 
ٍٍ

عنوانه ”كتب وشخصيات“.
وعـــن تجربتي كســـكرتير تحرير أولاً في

ي و ب و

ـــم، ومجلـــة المقتطـــف لفؤاد  جريـــدة المقطَّ
ي و رير ير ر ي جرب ن رو

الأربعينات مـــن القرن الماضي،  صـــروف في
أصبحـــتُ أحد أعضـــاء مجلس  ثـــم

ي

و ي و ج
لأمين  تيمور، و“معجم الحيوان“
”الفتح مستمر“ المعلوف، وكتاب
والمكتشفات الفتوحات العلمية أي
وف. وكانت وقتهـــا، وهو لفؤاد صـــرُّ

ي

بذائقة،  الارتقـــاء  فـــي  تســـهم 
وثقافة الناس؛ عبر مطبوعاتها 

القيّمة!
وكان مـــن عادتـــي؛ عندما
مجلة تحرير  ســـكرتير  صرتُ 

ي

الســـعودية  الزيـــت“ ”قافلـــة 
بالقاهـــرة؛ أن أُجامِـــل أصدقائي من
ي و زي

الأدباء والشعراء والنقاد الموهوبين؛
فطلبتُ مـــن العملاق عبـــاس العقاد أن 
يكتب عنهم؛ ففعل، ومـــن ذلك: أنه عندما

أصـــدر صديقـــي الأديـــب الأميـــر مصطفـــي
رئيـــس مجمـــع دمشـــق ”معجمه  الشـــهابي
الزراعي“؛ اســـتكتبت العقاد عنه؛ فاستجاب. 
طبانة  وكذلـــك؛ عندما أصدر الدكتـــور بدوي

كتابـــه ”البلاغـــة العربيـــة“ طلبت

و وب و إ
الحقيقيـــون هـــم قـــادة الثقافـــة، والتعريف
بالإصدارات الجديـــدة؛ الحاوية لغذاء العقل
والـــروح والوجـــدان؛ بخلاف ما نـــراه الآن
من فوضى النشـــر؛ لغياب النقد والنقاد
وسيطرة مافيا التجهيل
والإعـــدا الثقافـــي 
وموت الكتاب الفكـــري
لصالـــح الإكلينيكـــي 
تجاريـــ عناويـــن 
بحتة لا تســـمن و
تغني من جوع!

* تخطيط: ساي سرحان

* تخطيط: ساي سرحان

تتوجه الـــى القارئ  جعـــل وســـائل الاعـــلام
الأهم:  الزعيم.  هو قارئ وحيد يحب نوعا من 
الأخبار، لكنه القارئ الـــذي ينبغي مراعاته.
بقية الشـــعب، بمن فيـــه كبار المســـؤولين، 

مجرد تفاصيل.
البـــكاءون يشـــتكون اليـــوم.  مـــا عادوا 
بقادريـــن علـــى اجتذاب اهتمام ذلـــك القارئ 
القاعـــدة يمتلكـــون  هـــم  ولا  الوحيـــد، 
للبقاء. ارقام الجماهيرية التي تؤهلهم
التوزيع القليلة بالأصل انخفضت

إلـــى الحضيـــض، لـــم يلاحظ 
اغلبيـــة النـــاس اختفاء ما 

كان غير حاضر بالأصل.
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] الجديد: نبدأ الســــــؤال مــــــن المثقف ودوره، 
ــــــي اليوم؟ هل هو فهم الواقع  أي دور للمثقف العرب
وتحليله أم هو في أن يكون جهاز إنذار مبكّر للتنبيه 
من الأخطار؟ هل استطاعت النخبة العربية أن تكون 
في مستوى الفترة التاريخية التي نعيشها اليوم؟

[ جعيــــط :  الحديـــث عـــن المثقـــف العربي 
إجمـــالاً صعب، لأننا بلدان متعـــددة، ولا يمكن 
أن نُعمـــم، هنـــاك المُثقف التونســـي، المثقف 
المصـــري…، ولكـــن يمكـــن القـــول إن هنـــاك 
انحطاطا في دور المُثقـــف، أعني دور المثقف 
في المجال السياســـي، فهناك مثقفون يزاولون 
العمل السياســـي وهنـــاك مثقفون يمارســـون 
العمـــل الحربـــي، فهنـــاك أنماط متعـــددة ولا 
يمكنني أن أتكلـــم بصفة عامة عن دور المثقف 

في هذه الفترة الحرجة والدقيقة . 

 ] إذن دور المثقــــــف يجب أن يقتصر فقط على 
التحليل؟

[ جعيط :  حتـــى التحليلات هي في الغالب 
سياســـوية ومحلية، وكثير من هؤلاء المثقفين 
العرب مهاجرون في أوروبا وأميركا وغيرهما .  
المثقف يجـــب أن يكون على النمـــط الذي كان 
موجودًا في القرن العشـــرين فـــي أوروبا مثلاً 
وليـــس مثقفًا فـــي العـــوام، هنـــاك الكثير من 
المثقفيـــن، إنما يجب أن تكـــون للمثقف أعمال 
ســـواء أدبية أو فكرية أو علميـــة إلى غير ذلك، 
وهو يجب ألاّ يتوقف عند هذه الأعمال بل يجب 
أن يتدخـــل في الشـــأن العام ويُعطـــي أفكارا، 
البعض منهم قام بتكويـــن أيديولوجيات، هذا 
هو المقصود عندما يتكلم الصحفيون عن دور 
المُثقف وليس المثقف الذي يُطالع أو الأســـتاذ 
في الجامعة الذي يقـــوم بأعمال علمية فقط، لا 
بد أن يكون لهُ رأي يدلي به في خصوص الشأن 
العام: الشأن العام الوطني فقط أو الشأن العام 
الأعمّ، أي العربي وحتى الإســـلامي، ولهُ نظرة 
إلى الأمور واهتمامات ليس أكثر، إنما الأساس 
لكي يُسمع من الناس ويكون لهُ صدى، لا بد أن 
تكون لـــهُ أعمال محترمة من قبـــل الناس، وإلا 
لا فائـــدة .  نجـــد أن العديد مـــن المثقفين يكون 
دورهم فقط كتابة مقـــالات في الصحافة، وهذا 
غير كاف لكي يُسمع صوتهُ، لأن المشكل عندما 
نقول ”مـــا هو دور المثقف؟“ هل هو مســـموع 
الصوت أم لا في مجتمعه، ســـواء على النطاق 

القطري أو النطاق العربي؟

حركات إرهابية

] هــــــل ظهــــــور داعــــــش والتنظيمــــــات الإرهابية 
الأخرى هو بالأساس ردة فعل على الضعف العربي 
ــــــوم، أم أن لهذه  الإســــــلامي أمام القوى الغربية الي
ــــــا مُرتبطا بالداخل  التنظيمــــــات عمقا تاريخيا وفكري
أكثر من الخارج؟ بمعنى أن هذه الحركات الخارجة 
ــــــة والطاعنة في شــــــرعية أحقيتها  عــــــن طاعــــــة الدول
بالحكم وُجدت منذ صدر الإسلام أم هناك تفسيرات 
أخرى تتصل بعوامل خارجية ذات صلة بنشأتها؟

[ جعيــــط :  الحـــركات الإســـلامية حـــركات 

حربيـــة وكمـــا يقـــال إرهابية، وما تقـــوم به لا 
يأتـــي بنتيجة، فقـــد حصل العداء مـــع الغرب 
المهيمن أو الذي مـــازال مهيمنًا، بالخصوص 
الأميركي، ووقعت اجتياحات في العراق، وبقي 
العالم العربي تحت الهيمنة الغربية، فهي دول 
ضعيفـــة، وبالتالي هؤلاء يريـــدون التحرر من 
الغرب عن طريـــق الإرهاب، لكن هذا الإرهاب لا 
يأتـــي بنتيجة ما دمنا لـــم نحقق النهضة التي 
وقعـــت في اليابان أو الصين، وما دمنا لا نملك 
عقلانية تطورية تخص الإنتاج الصناعي وغير 

ذلك، إذ لا فائدة تُرجى من كل ذلك . 

]  بعد خمس سنوات لا تزال حالة الاضطراب 
التي تعيشــــــها المنطقــــــة العربية قائمــــــة، هل تؤيد 
مــــــن يذهب إلى أن الوعي الجمعــــــي العربي يرفض 
الديمقراطية وأن هــــــذه المنظومة غير قابلة للتطبيق 
ــــــي؟ وهل ثمة من بديل للديمقراطية  في عالمنا العرب

ممكنة؟ تأسيسا لـ“نهضة عربية“ 
[ جعيــــط :  نعـــم بالفعـــل هـــو غيـــر قابـــل 
لذلك، فـــي تونس وقـــع نجاح نســـبي لمفهوم 
الديمقراطية، لكن في آخر المطاف الديمقراطية 

شيء مستجلب من العالم الغربي . 

] ما سرّ اختصاصك بالتاريخ؟
[ جعيـــط :  اختيـــاري للتاريـــخ كان منـــذ 
القديـــم، فمنـــذ كنـــت تلميـــذًا بالصادقية كان 
لـــي اهتمـــام كبيـــر بالتاريخ، ســـواء التاريخ 
الإســـلامي –وأنا أســـتاذ متخصص في ذلك- 
وبالخصوص شـــجعني أســـتاذ فرنســـي كان 
يدرّســـنا في تلـــك الفترة، وكنا نـــدرس تاريخ 
أوروبا، فمنذ البدايات كنت أحب علم التاريخ 
وأهتم به، وقد أراد أستاذي الفرنسي تقديمي 
إلى مناظرة مشهورة في فرنسا تتعلق بجميع 
المـــواد كالفلســـفة، التاريـــخ والأدب ..  وهذه 
المناظـــرة كان يتم اجتيازهـــا قبل البكالوريا، 
وتســـمى ”المناظرة العامة“ ولها قيمة كبيرة، 
وأعدّنـــي لها هذا الأســـتاذ أيّما إعـــداد، ولكن 
لـــم يتم الأمـــر لأن موضوع المناظـــرة كان في 
الجغرافيـــا، وأنـــا كان لديّ اهتمـــام أقل بهذه 
المـــادة، فاهتمامـــي الأكبـــر كان منصبا على 
علم التاريخ .  من ناحيـــة ثانية اهتممت أيضًا 
بالفلســـفة في آخر مراحل التعليـــم الثانوي، 
ثم ذهبت إلى فرنســـا وكان اهتمامي بالتاريخ 
دائمًـــا موجـــودا، لكـــن كان لي أيضًا شـــغف 
بالفلسفة، وهذا ما جعلني أتردد في الاختيار 
ما بين الفلســـفة والتاريخ في دراستي العليا، 
ثم اخترت فـــي آخر المطـــاف التاريخ عوض 
الفلســـفة، لكن بقي لي دائمًا شـــغف بالفلسفة 
من خلال المطالعة، وفعلاً على امتداد حياتي 
طالعت لكثير من الفلاســـفة، ويبقى للفلســـفة 
مكان فـــي اهتماماتـــي لكـــن اختصاصي هو 
التاريـــخ، ورأيـــت أن التاريـــخ الإســـلامي لم 

يدرسهُ المستشرقون . 

ــــــك العلمي تمّ في تونس وفي فرنســــــا،  ] تكوين
فهل كان لهــــــذه الازدواجية انعكاس على منهجيتك 
ــــــة ونظرتك  أي تســــــلّحك بوســــــائل الغرب المنهجي

الداخلية للتاريخ الإسلامي؟
[ جعيــــط :  نعم أنـــا أعرف العربيـــة جيدًا 
لأني درســـت فـــي الصادقيـــة، بالإضافـــة إلى 
أنـــي كنت مهتمًا كثيرًا باللغـــة عربية، كما أني 
درست ســـت أو سبع ســـنوات أساسًا التاريخ 
الغربـــي والعالمـــي حســـب الأنماط فـــي تلك 
الفتـــرة، أي المناهج الفرنســـية، واعتبرتُ أن 
معرفتي بالعربية قد تؤهلني للكتابة في تاريخ 
الحضارة الإسلامية، بما أني متمكّن من اللغة، 
ومتمكّن إلى حد ما كذلك من المناهج البحثية، 

فاهتممت بالتاريخ الإسلامي . 
 

الخطاب والمخاطب

ــــــك؟ خصوصًا وأنك  ] مــــــن تخاطبُ في كتابات
حبّرت أعمالك الأولى باللغة الفرنسية (الشخصية 
ــــــي (1974)  ــــــر العرب ــــــة الإســــــلامية والمصي العربي
وأوروبا والإسلام: صدام الثّقافة والحداثة (1978)؛ 

الفتنة: جدليّة الدّين والسّياسة في الإسلام المبكّر، 
ــــــارك لمخاطبة الآخر  بالفرنســــــية، 1989) .  هل اختي
ــــــف لصوت  هــــــو مــــــن أجل إســــــماع صــــــوت مخال
ــــــاب الجدل والقرّاء  المستشــــــرقين أم هو إقرار بغي

في الساحة الثقافية العربية؟
[ جعيـــط :  أنا عندي نوعـــان من الكتابات: 
الكتابـــات  إلـــى  بالإضافـــة  فكريـــة  كتابـــات 
التاريخيـــة، الكتابـــات الفكريـــة موجهـــة إلى 
المغاربـــة، لأنهُ فـــي تلك الفترة كانـــت النخبة 
المغاربية تقرأ أكثر باللغة الفرنسية مما تقرأ 
باللغة العربية، وحتى اللبنانيون وغيرهم في 
ذلك الوقت كانوا يهتمـــون بالكتابات المدونة 

باللغة الفرنسية . 
 

ــــــة  للمغارب ــــــا  موجهً كان  إذن،  الخطــــــاب،   [
بالأساس؟

[ جعيط :  لا، لا، وأيضًا للغربيين، هذا فيما 
يخص الكتُب الفكرية، أما الدراســـات العلمية 
التاريخية، فكنت أســـتخدم اللغة  الفرنســـية 
في تحبيرها لأنها كانت اللغة المُســـيطرة في 
بلاد المغرب، كما أن الجامعة التونســـية كان 
لهـــا اتصال بالجامعة الفرنســـية ولا يمكن لي 
أن أنجز دكتوراه إلا بهذه اللغة، وإن كان الأمر 
ممكنًـــا، لكن أغلـــب زملائي أنجـــزوا أعمالهم 
في مجـــال الدكتوراه تحت إشـــراف أســـاتذة 
من جامعة الســـوربون في  فرنســـا، وهذا هو 

السياق الذي كان موجودا، لكنّي حرصت على 
أنّ أعرّب كل ما أكتبهُ باللغة الفرنســـية، سواء 
أقوم بالأمر بنفســـي أم أُراجع التعريب بعد أن 
يقوم به أشـــخاص آخرون، فكل كتبي الفكرية 
والتاريخيـــة موجـــودة الآن باللغـــة العربية، 
وبالطبع هناك كتب تاريخية بالخصوص حول 
الرســـول مهرتها باللســـان العربي كما عربت 

عددا آخر من مؤلفاتي عن الفرنسية . 

شخصية ثقافية
  

] كيف تقبلت خبر اختيارك ”شــــــخصية العام 
الثقافية لســــــنة �2015 من قبل المؤسســــــة العربية 

للدراسات والنشر؟
[ جعيــــط :  تقبلتهُ بفرح وســـرور، أشكرهم، 
حيث كان لهذا الأمر صدى طيب في تونس وكل 
العالم العربي، فنحن غيـــر متعودين على مثل 

هذه المبادرات . 

 ] في الختام هل من رفاق لتجربة هشام جعيط 
على المستوى العربي أو الإسلامي؟ بالأحرى من 

تعتبرهُ اليوم يسير على دربك أو منهجك؟
[ جعيـــط :  أنا كونـــتُ طلبة هنا في تونس 
في هذا المجال، وكتبـــوا كتابات جيدة، حول 
الخـــوارج وفترة الصحابـــة، الأنثروبولوجيا 
العربية فـــي الجاهليـــة والفتنـــة، ولكنهم لم 

يواصلـــوا، لا يوجد تشـــجيع كـــي يواصلوا .  
لا ننســـى أن العالـــم العربي والإســـلامي في 
أزمـــة وأن العـــرب والمســـلمين مهتمون أولاً 
بالحاضـــر، لأن الحاضر أساســـي للمحافظة 
على وجودهم، واحتدام المشـــاكل السياسية 
والأزمات المتعـــددة وبالخصوص منذ الربيع 
العربي لا يســـاعد على خلق مســـافة تســـمح 
بقراءة للحدث التاريخي أو حتى دراسة الفكر 
العالمي، بحوث حول اليونان مثلاً أو الصين 
وغير ذلـــك، فالاهتمام منصـــبّ على الحاضر 

وعلى المعيش.

هشام   جعيط :  المخاض   العسير

بعد خمس سنوات.. التنبؤ   بما   يحدث   غدا  أمر   لا   معنى   له

هشام جعيط: الدعوة إلى العقلانية

ينشر الحوار بالاتفاق مع مجلة {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية D

ــــــا على ما انتهجته "الجديد" في نشــــــرها لمحــــــاورات المفكرين العرب  جري
وغيرهم مقرونة بنصوص فكرية تحاورهم في أفكارهم، نشــــــرت المجلة في 
عددها الثالث عشــــــر حواراً مع المفكر هشام جعيط وفي جواره  طائفة من 
المقالات التي حاورت المفكر في نقاط أساسية أثارتها أفكاره التي طرحها 
في الحوار معه، وعلقت على جوانب مما أفصح عنه المفكر، وأشــــــارت إلى 
ما ظنت أنه سكت عنه، أو اقتضب في إبدائه حول مسائل ومفاهيم الحداثة، 
ــــــف، والشــــــورى، والديمقراطية، والإســــــلام السياســــــي، والإرهاب  والتخل
ــــــي، ومعضلة المراوحة في منتصف الطريق بين الســــــلطة الشــــــمولية  الدين
والدولة الحديثة، ومشــــــكلات التحول الديمقراطي، وهي الموضوعات التي 

لامسها الحوار.
"العرب" تنشــــــر هنا الحوار، وفي أسبوع مقبل ننشر بعض المداخلات 
على مــــــا فيها من اختلافات بينة في وجهات النظر، أولا نحو بنية الحوار، 
وثانيا حول الأفكار المطروحة.  وإذا كان البعض رأى أن هشام جعيط يبدو 
مقتضبا حيث ينبغي له أن يفصح ويفصل أكثر، فإن البعض الآخر رأى أن 
الإشــــــارات التي رماها المفكر تكفي لالتقاط الخيط والذهاب به إلى المرامي 

البعيدة التي تشير إليها الأفكار.

مــــــن وجهة نظرنا في "الجديد" فإن هذا الحــــــوار وأمثاله من الحوارات 
التي نشــــــرنا وسننشــــــر، بالصيغة نفسها أو بما يشــــــبهها من صيغ، هي 
ــــــي آثر القعود إلى المونولوج  ــــــة أجراس نقرعها في فضاء ثقافي عرب بمثاب
ــــــلاف والإقرار به،  على مشــــــقة خوض الحوار ومصاعب اســــــتقبال الاخت
أو وعــــــورة المغامرة في الوصول إلى عقل الآخر وفكره، على ســــــبيل خلق 
مساحة من الجدل تضيء الأفكار، وتفكك الإشكاليات في الفكرة والمصطلح 
والنظرة والموقــــــف والتطلع، وصولا إلى خلق مناخ معرفي وتواصل خلاق 
بين مكونات الفكــــــر والإبداع في العالم العربي، في اللحظة العاصفة التي 
تشهدها الأمة ثقافة واجتماعا ووجوداً، وهو ما يقتضي من حملة الأقلام، 
أكثر من أي وقت مضى، أن يتقاطروا لإضاءة الطريق وقد أعتمت، وإحياء 
الآمال وقد أخذ اليأس يتفشى في النفوس. وما من سبيل لتحقيق الغايات 
الكبرى للأمم إلا بإعادة النظر أولا بمنظومة الأفكار المطروحة، وثانيا بواقع 

الحال، وثالثاً بسبل تحقيق الآمال.
إذا كان فرنان برودال قد أنجز نقلة نوعية ومنهجية في معالجة التاريخ 
الأوروبي الحديث، فإن المفكر التونســــــي هشــــــام جعيط غيّر بشكل جذري 
مقاربة العرب والمســــــلمين لتاريخ الرسول خصوصًا وفترة صدر الإسلام 

عمومًا، فيمكن القول إن ما قام به هو عملية إصلاح تاريخي حقيقية، حيث 
عمل من خلال كتاباته التاريخية على أنســــــنة أو عقلنة التاريخ الإسلامي، 
هذا التاريخ المصُاغ في كل فتراته تقريبًا على أسُــــــس ســــــردية، أسطورية 
ــــــه الفكرية منذ  ــــــة من القُدســــــية .   قدّم هشــــــام جعيط من خلال كتابات وهال

السبعينات قراءة استباقية للأزمة العربية-الإسلامية المعيشة اليوم . 
بوجه بشوش وواثق رحّب بنا هشام جعيط، جلسنا في ركن الاستقبال 
بمكتبه بالمجمع التونســــــي للعلوم والآداب والفنون، المعروف ببيت الحكمة، 
هذا البيت أو القصر الذي يتميز بطابعه العثماني والأندلســــــي، والذي يُطل 
على البحر بجهة قرطاج، حيث كان في الأصل قصرًا للجنرال زروق أحد 
جنرالات الباي الذين اشــــــتهروا بقمعهم لأكبر ثورة حدثت في تاريخ تونس 
الحديث أي ثورة علي بن غذاهم ســــــنة  . 1864 قبل ما يجاوز القرن ونصف 
كان يمكن أن يدور الحوار بين هذا الجنرال وأحد معاونيه حول سُبل قمع 
الثورة والمعارضين، أما لقائي مع المؤرخ والمفكر هشام جعيط في آخر يوم 

من سنة 2015، فقد كان حول مواضيع الحداثة والحرية . 

* قلم التحرير

المثقف يجب أن يكون على النمط 

الذي كان موجودا في القرن 

العشرين في أوروبا مثلا وليس 

مثقفا في العوام، هناك الكثير 

من المثقفين، إنما يجب أن تكون 

للمثقف أعمال سواء أدبية أو 

فكرية أو علمية

هؤلاء يريدون التحرر من الغرب عن 

طريق الإرهاب، لكن هذا الإرهاب 

لا يأتي بنتيجة ما دمنا لم نحقق 

النهضة التي وقعت في اليابان أو 

الصين، وما دمنا لا نملك عقلانية 

تطورية

حسام   الدين   شاشية
كاتب من تونس

ي

حوارالثقافي
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هو والبحر

أنا والمكان

لا يُمكننـــي التحدث عن اللاذقية إلا وتتجســـد 
صورتان في ذهني، صورة البحر وصورة منذر 
مصـــري، وقد يبدو غريبا ربط البحر بإنســـان، 
لكن البحر ومنذر لهما الانطباع ذاته في نفسي: 

الرسوخ والطمأنينة والبقاء.

تبليط البحر 

بداية أحـــب أن أتحدث عـــن جريمة تبليط 
البحـــر، حيـــث كان أهالي اللاذقيـــة يقصدون 
مقاهـــي البحر المتلاصقة البديعة، وكنت طفلة 
ألهـــو مع أقرانـــي بنثر فتات الخبز للأســـماك، 
ورشق بعضنا بماء البحر، وكان تعبير (اذهب 
وبلط البحر) تعبير عن المســـتحيل، لكن تبين 
لنا أن المســـتحيل هو الذي يحدث في سوريا، 
أذكر يـــوم تبليـــط البحر وكنـــت مراهقة تملك 
أحلاما كبيرة وواثقة بالحياة وســـعيدة، حين 
وقفت مـــع جمهور من النـــاس ذاهلين من تلك 
الآلات الضخمـــة العملاقـــة الحديديـــة ترمـــي 
أطنانا من الرمل وتُكسّر صخور الشاطئ طاردة 
البحـــر وأحلامنا وســـعادتنا خـــارج اللاذقية، 
أذكـــر أنني صـــرت أعاني من نـــوب ضعف في 
الذاكـــرة لمدة أشـــهر بعد تبليـــط البحر الذي 
أعتبـــره جريمـــة مُخططا لها، ولم أفهم ســـبب 
تلـــك النوب من ضعف الذاكـــرة التي أصابتني 
بعد تبليط بحـــر اللاذقية ، ربمـــا أراد جهازي 
العصبي أن يُنســـيني البحـــر قليلا كي أتحمل 
تلـــك الصدمـــة المروعـــة. ظل البحـــر صديقي 
الروحي وعزائـــي طوال حياتي فـــي اللاذقية، 
ورغم الســـنوات الأربع التي عشتها في دمشق 
أثناء اختصاصي في طـــب العيون، حيث كنت 
أشـــعر دوما أنني أنشد بحرا ما، كما لو أنه من 
غير المقبول ألا يكون لكل مدينة بحرها، وكنت 
فـــي كل زيارة إلـــى اللاذقية أهـــرع إلى الأزرق 
اللامتناهي أبثه أشواقي وأسراري الساذجة .

كان يُمكـــن لجريمة تبليط البحر أن تنعكس 
بصورة مؤذية أكثر في نفسي وعلى شخصيتي، 
لـــولا منذر مصري، الـــذي كان يتميـــز بثقافته 
العالية الأدبية والفنية، وتقديره العالي للثقافة 
وإيمانـــه بدورها إذ أصر أن تكون مكتبته (فكر 
وفـــن) منارة ثقافية حقيقية في اللاذقية، وأذكر 
أن أول كتاب اشـــتريته من مكتبتـــه كان رواية 
العـــراب، يومها تعرفت بمنذر مصري، ودعاني 
مـــع أصدقائي لحضور نادي الســـينما كل يوم 
خميـــس في ســـينما الكندي حيـــث كان يختار 
أفلاما بديعـــة، وبعد حضور الفيلـــم كان منذر 
وصديقه مصطفـــى عنتابلي وهو صديق عزيز 
جدا يفتتحان بـــاب النقاش حول الفيلم، وكانا 
مصدر المعرفة بالنسبة إلينا في ذلك الوقت من 
بداية الثمانينات حيث لم تكن هناك فضائيات 

متنوعة ولا إنترنت ولا موبايل.

واحة أزهار 

توطدت علاقتي مع منذر مصري وأســـرته، 
وأكثـــر صفة كانت تلفتني فيـــه إضافة لثقافته 
المتنوعـــة والعالية هي أنه يُحـــب الناس جدا 
ولديـــه أصدقـــاء مـــن كل المذاهـــب والأديان، 
ويصـــادق الصغير والكبيـــر بالبراعة والمودة 
ذاتهـــا، كان صديـــق ابنتي ندى منـــذ طفولتها 
وصديق أبي أســـتاذ اللغـــة العربية حيث كان 
يزورنـــا منذر دون موعد بل يدخل قائلا بمرحه 
الأصيل في نفسه مرحبا، ويجلس يقرأ أشعاره 
لأبـــي الذي لم يكن متحمســـا للشـــعر الحديث، 
لكن منذر كان يزجه في نقاشـــات طويلة وغنية 
كنت أســـتمع إليها بإعجاب، منـــذر الذي يبدو 
للوهلة الأولـــى لا منتميا وبوهيميا خاصة في 
نظـــر التقليديين وأصحاب الأفكار المتكلســـة 
والجامـــدة هو في حقيقته ملتزم أشـــد الالتزام 
برســـالة مقدســـة وهي جعل النـــاس يتذوّقون 
ليس شعره فقط بل كل شعر إبداعي، وكل كتاب 
أو رواية تســـتحق الاهتمـــام، وكل أغنية وكل 

مطرب أجنبي أو عربـــي، وكان بروحه المحبة 
والعميقـــة والبســـيطة في الوقت ذاته يشـــعر 
بمســـؤولية تجاه كل من حوله، وكم آلمني كما 
آلم كثيرين مـــن أهل اللاذقية لحظة اضطر إلى 
تحويـــل مكتبة فكر وفن التـــي كانت علامة من 
علامات الثقافة والحرية في اللاذقية إلى محل 
لبيـــع الأحذية. يومها تذكـــرت ألمي عندما بُلط 
بحـــر اللاذقية، وأحسســـت أن ثمة يـــدا خفية 
تعمـــل على وضـــع العراقيل أمـــام نمو الحس 
الإبداعـــي والجمالي والثقافي لـــدى المواطن 

السوري.
ومـــرّت ســـنوات لم ألتـــق منـــذر، كنت في 
دمشـــق وكان في اللاذقية، ولمـــا بدأت الكتابة 
وفيها  وكتبت روايتي الأولى ”يوميات مطلقة“ 
حكيـــت عن معاناتي لمدة ســـبع ســـنوات مع 
المحاكم الروحية المسيحية، التي حكمت عليّ 
بالهجر لســـبع ســـنوات! وأثرت غضب الناس 
وخاصة الطائفة المســـيحية إذ انتقدت بشدة 
المحاكـــم الروحية المســـيحية وكتبت فصلا 
كاملا عن صاحب السيادة (المطران) وتسببت 
هـــذه الروايـــة في حصول قطيعـــة بيني وبين 
أبي لمدة ســـته أشهر، إذ كان من الصعب على 
رجل متصالح مع الكنيسة والمجتمع أن تكون 
لديـــه ابنه متمـــردة، وتعرضـــت للنميمة وقلة 
قليلة دعمتنـــي وكان أولهم منذر مصري الذي 
زارني فـــي عيادتي وهنأنـــي بروايتي الأولى 
”يوميـــات مطلقة“، وعـــادت صداقتنا تنتعش ، 
وتزداد رسوخا ونضجا مع التجارب الحياتية 
لكل منـــا، وأجزم أنه يكاد يكون الرجل الوحيد 
المتصالح مع نفســـه والمؤمن تماما بمساواة 
المـــرأة مـــع الرجل، وأكبـــر دليـــل كان علاقته 
وتعاملـــه مـــع أخته الشـــاعرة المبدعـــة مرام 
مصري وأخته منـــى، كان يؤمن أنهما تملكان 
نفس حقوقه ويحق لهمـــا نفس حريته، وكنت 
أشـــعر براحة مطلقة وثقة كبيـــرة في التحدث 
إليـــه، وكنـــت آخذ رأيه فـــي كل كتـــاب أطبعه 
رغم أنه كان يســـتاء مني حين يكتشـــف أنني 
دفعت بكتابـــي إلى الطباعة قبـــل أن يعطيني 
رأيه، وكنـــت أضحك وأقول لـــه: رأيك يهمني. 
وشكلنا منذر وأنا ثنائيا فكريا وثقافيا حقيقيا 
فـــي اللاذقيـــة مـــن دون أن ندري، كانت شـــلة 
مـــن الأصدقاء والمثقفيـــن يجتمعون في بيتي 
وكان منذر حاضرا دوما يســـتوعب كل الأفكار 
ويجنّبنا شجارات كثيرة يمكن أن تندلع بسبب 

تباين الأفكار.

الثنائي العاشق 

ولـــم أدرك تمامـــا أننـــي ومنـــذر نشـــكل 
الثنائي العاشق للاذقية إلا بعد اندلاع الثورة 
السورية التي أسقطت القناع عن الجميع دون 
اســـتثناء، ومن الأيام الأولى صُعقنا أن كثيرا 
ممن نعتبرهـــم مثقفين ووطنيين يرفضون أن 
يعترفوا أن ما حصل في سوريا هو ثورة ضد 
الفساد والظلم وانعدام الكرامة، وأصروا على 
اعتبـــار أن المتظاهرين رعـــاع أو مدفوعة لهم 
أموال! وكنـــت ومنذر نتحدث بصبر لا محدود 
أن كل مقومات الثورة متوفرة في سوريا، وأن 
المواطن الســـوري مُروع ومذعـــور من قبضة 
الأمـــن طوال الوقت، وكنا نستشـــهد بأصدقاء 
لنا ضاع شـــبابهم في السجن بسبب أفكارهم، 
ومن هؤلاء مثلا ياســـين الحاج صالح ومحمد 
ســـيد رصاص ومنذر خـــدام، ومحمد حبيب، 
أن  أردت  إذا  صفحـــات  لكتابـــة  وســـأضطر 

أذكر كل الأســـماء لأصدقائنـــا الذين زجوا في 
الســـجون لســـنين طويلة، وجمعنا الألم الذي 
وصـــل حـــد الذهول -منـــذر وأنـــا- وأصررنا 
ألا نتـــرك اللاذقية، ونحـــن نتأمل بحزن نزوح 
الكثيـــر مـــن الأصدقاء إلـــى الخـــارج طالبين 
الأمـــان والنجاة مـــن وطن تحول إلى ســـاحة 
وغى، وتكثفت لقاءاتنـــا مع الناس والمثقفين 
لمساندتهم وليساندوننا بطريقة غير مباشرة، 
إذ كنا فعلا نخشـــى الانهيار النفســـي ونحن 
نشـــهد تصاعد العنف في ســـوريا والمجازر 
ونزيف الـــدم، والبراميل المتفجرة تنهال على 
الناس، ووفود من ملايين السوريين النازحين 
من المناطـــق الملتهبة كحلـــب وإدلب والرقة 
وغيرهـــا إلى اللاذقية طالبيـــن أمانا زائفا في 
اللاذقيـــة وطرطوس، وصارت اللاذقية كمدينة 
ســـرطانية، تنقطـــع فيهـــا الكهرباء لســـاعات 
طويلة ، وتحولت أهم مدرسة فيها وهي مدرسة 
جول جمال إلى ثكنة عســـكرية، وكذلك سينما 
أوغاريت، وصـــار منظر المجندين طبيعيا في 

كل مكان وشـــارع، واختنقـــت الجدران بصور 
”الأبطال الشهداء“ يبتســـمون بذهول رافعين 
ســـلاحهم فـــي وجـــه الســـماء، كأنهـــم كانوا 
عارفين ســـلفا بمصيرهم، ولا يملكون تجاهه 
حيلة، وتحول النشاط الاجتماعي الوحيد في 
سوريا إلى التعازي، كل الأمهات صرن أمهات 
ثكالى أو أرامل، ووســـط هذا الجو الكابوسي 
كنا نتلقى إغـــراءات كثيرة -منذر وأنا- لنترك 
المكان، فأنا ســـافرت مـــرارا إلى باريس حيث 
كنت أقضي كل مرة أشـــهرا أصارع فيها هوى 
لا يهدأ إلى اللاذقية العائمة فوق دماء أبنائها، 
وكنت في غربتي ووحشـــتي في باريس أتصل 
بمنذر وأشـــعر أنني فـــي اللاذقية، كان صوته 
الـــذي يتعمّـــد أن يكون مرحا يُشـــعرني أنني 
أمشي في كل أزقة اللاذقية الغارقة في الظلام، 
وكان صوتـــه يهدئنـــي ويخفـــف مـــن لوعتي 
للعودة، ودوما يختم الحديث بكلمة ناطرينك. 
وكنـــت أعـــرف أنني ســـأعود لأننـــي ملتحمة 
بالمـــكان، ولأن باريس رغم فتنتها وســـحرها 
لا تخصّنـــي، كانت علاقتي مع اللاذقية كعلاقة 
أمّ مـــع ابن معوق ، قربه عـــذاب وبعده عذاب، 
وكنت أشتاق حتى لمجانين اللاذقية الهائمين 
على وجوههم، ولمقاهي البحر فيها ولتدخين 
الأركيلة وأنـــا أتأمل مهرجـــان القبح الحنون 
من حولـــي: الأرصفة التي تغص بالبســـطات 
التي تبيع كل ما لا يلزم، أشياء عجيبة غريبة، 
وصناديق عملاقة من البسكويت الذي تحسه 
مصنوعا من التـــراب بلونه الترابي ولا توجد 
أيّ علامة تجارية عليه، ووفود من المتسولين 
من النســـاء والأطفال، وحتى الشابات يحملن 
طفـــلا رضيعا شـــبه عـــار تشـــعر أن الرحمة 

الوحيدة التي تنتظره هي رحمة الموت.

منذر مصري: بورتريه شخصي

منذر مصري وخبز الأيام الصعبة

شكلنا منذر وأنا ثنائيا فكريا 

وثقافيا حقيقيا في اللاذقية من 

دون أن ندري، كانت شلة من 

الأصدقاء والمثقفين يجتمعون 

في بيتي وكان منذر حاضرا دوما 

يستوعب كل الأفكار ويجنّبنا 

شجارات كثيرة 

منذر الذي يبدو للوهلة الأولى 

لا منتميا وبوهيميا خاصة في 

نظر التقليديين وأصحاب 

الأفكار المتكلسة والجامدة هو 

في حقيقته ملتزم أشد الالتزام 

برسالة مقدسة وهي جعل الناس 

يتذوقون ليس شعره فقط بل 

كل شعر إبداعي

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

} "طلـــع فالصـــو للأســـف، وكنت أظنه ذهب 
عيار 24". 

هـــذه العبـــارة كثيـــراً مـــا نســـمعها من 
أفواه الناس في بعـــض مجتمعاتنا العربية، 
وهـــم يقصدون بهـــا ظهور شـــخص ما على 
حقيقتـــه، وانكشـــاف معدنه الـــرديء، بعدما 
كانوا مغشوشـــين به! وكلمة "فالصو" أصلها 
فرنســـي من كلمة "فالص" تعني "مزيّف". وقد 
شـــبّه الروائي ماريو فارجاس يوسا، ساخراً، 
"الديكتاتوريـــات المراوغـــة" بأنهـــا، من فرط 
إحكام الاســـتبداد فيها، ديمقراطيات فالصو 
أي   ،(simulacra ســـيميولاكرا  (باللاتينيـــة: 
صور شـــائهة تزعم أنها الأصـــل. ويرى أحد 
النقـــاد أن موضـــوع الســـيمولاكرا هـــذا من 
الموضوعات التى شـــغلت معظم الفلاســـفة 
المعاصرين ممن اهتموا بالبحث فيما يسمى 
بالوضع ما بعد الحداثى الذى نعيشـــه، حيث 
أصبحـــت الكثير من المفاهيم مجرد أشـــباه 

مزيفة لما كانت عليه. 
الشـــخص الفالصو (أو الســـيميولاكروم 
simulacrum) نجـــده فـــي جميـــع الشـــرائح 
الاجتماعية، لكن خطورته أكثر ما تكون حين 
يوجد داخل شريحة لها تأثير في الرأي العام، 
وصياغـــة أو توجيه عقول الناس، وأعني بها 
شـــريحة المثقفين من أصحاب الفكر والأدباء 
والكتّـــاب والقادة الدينيين والإعلاميين، إلخ. 
ويحضرني في هذا الســـياق كتاب "المثقفون 
باســـكال  الفرنســـى  للكاتـــب  المزيفـــون" 
بونيفـــاس، رئيـــس معهد العلاقـــات الدولية 
والاســـتراتيجية فـــى باريس، الـــذي يفضح 
فيه أنشـــطة وأفـــكار مجموعة مـــن المثقفين 
وارتباطاتهـــم  الفرنســـيين،  والإعلامييـــن 
المشـــبوهة بالدوائـــر الأمنية والسياســـية، 
وتخليهـــم عن دور "المثقف النقدي"، بالمعنى 
الســـارتري، وتحولهـــم إلى مرتزقـــة مهمتهم 
الأساسية النصب والاحتيال على الرأي العام 
من خلال الترويـــج لأكاذيب فى قوالب ثقافية 
بهدف إعادة تشكيله وقولبته وتوجيهه نحو 

قناعات أيديولوجية أحادية البعد.
فـــي عالمنا العربي ثمـــة أنماط عديدة من 
المثقفين "الفالصو"، مثـــل المثقف الطائفي، 
المثقـــف المرتزِق، المثقـــف الجبان، المثقف 
التابع، المثقف المداهـــن، المثقف الانتهازي 
المتلون (الحرباء)، المثقـــف الدعي، المثقف 
البراغماتـــي، المثقـــف المفصـــوم، المثقـــف 
الشـــوفيني، والمثقف الببغائي. وقد تجتمع 
بعـــض هـــذه الأنمـــاط أحيانـــاً في شـــخص 
واحـــد من هؤلاء المثقفيـــن فتفضحه مواقفه 
المخزيـــة ويغدو مســـخرةً، كما نلاحظه وهو 
ينعـــق في بعـــض البرامـــج الحواريـــة التي 
تبثهـــا الفضائيات، أو في مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
العديـــد مـــن المثقفيـــن (أدبـــاء  أعـــرف 
وفنانيـــن)، أو ممـــن هـــم محســـوبون علـــى 
الشـــريحة المثقفة، يزعمون أنهـــم حملة قيم 
وأفكار مســـتنيرة، يؤمنون بالهوية الوطنية 
الجامعة لبلدانهم، وعابرون للهويات الفرعية، 
ومدافعون عن حرية الإنسان وحقه في العيش 
بكرامة والتعبير عن رأيه، وعلمانيون يمقتون 
الطائفية وحشـــر الدين في السياسة والشأن 
العـــام، وحداثيـــون وتقدميـــون ويســـاريون 
يناصرون حرية المرأة وحقوقها ومساواتها، 
لكنهم لا يتورعون، فـــي العلن أو في الباطن، 
عـــن إظهار اللوثة المختبئة داخل نفوســـهم، 
في انفصـــام عجيب، منحازين إلـــى الأنظمة 
المستبدة والثيوقراطية ورموزها السياسية 
وديناصوراتهـــا (بـــل إن بعضهـــم يحـــرص 
أن يكـــون تابعا وكلب حراســـة لهـــا لأنها من 
صنفه مذهبياً)، أو مغازلين للأحزاب الدينية 
وميليشياتها لنفس الســـبب، أو ساكتين عن 
اضطهـــاد أو اعتقـــال الكتّاب أو الناشـــطين 
السياسيين لنفس السبب أيضاً، أو ممارسين 
لشـــعائر وطقوس متخلفة في بيوتهم، بينما 
يدينونها في خطاباتهـــم، أو قابلين بتحجب 
أو تبرقع نســـائهم، أو مسفرين عن كراهيتهم 
وضغينتهـــم تجاه مـــن يختلف عنهـــم إثنياً 
ودينياً ومذهبياً، أو مشـــاركين في نشـــاطات 
ثقافيـــة ذات صبغة مذهبية، أو صابين الزيت 
على لهيب الصراع الطائفي ليزداد إشـــتعالا، 
أو مهللين لجرائم الإرهاب والتطرف والحقد 

الأعمى بوصفها عمليات ثورية!
فـــي مقابل هذه الأنماط مـــن المثقفين في 
مجتمعاتنـــا العربيـــة ثمـــة بالطبع شـــريحة 
مثقفة، خـــارج القطيع، ســـواء أكانـــت أقلية 
أم كبيـــرة، تحرص أن تظل نزيهة وشـــجاعة 
ووطنية وإنســـانية وحرة وعقلانية وطليعية 
وتنويرية ومنسجمة مع أفكارها وتطلعاتها، 
ومتماســـكة في خطابها وســـلوكها، ورافضة 
لـــكل أشـــكال الاســـتبداد والقمـــع والإرهاب 
والتطـــرف والطائفيـــة والفســـاد والتخلـــف 
الظلاميـــة،  والأيديولوجيـــات  والتدليـــس 
شـــريحة تشـــكّل ضميراً للجماعة المتعطشة 

إلى الحرية والكرامة والتقدم.  

مثقفون فالصو

عواد علي

ووننن

كاتب من العراق مقيم في عمان
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كتب

} كتــــب كثيــــرة صدرت عــــن عمليــــات طرد 
الســــفارديم والموريسكيين من الأندلس بعد 
ســــقوط الحكم العربي، إلا أن تلك الدراسات 
أغفلــــت القيام بدراســــات مقارنة على صعيد 
العلاقــــة بيــــن الجماعتيــــن، علــــى الرغم من 
وجــــود تقاطعات عديدة على هذا المســــتوى 
بينهــــم. كتاب الســــفارديم والموريســــكيون: 
رحلــــة التهجير والتوطين فــــي بلاد المغرب 
1492-1756 للباحــــث الدكتــــور حســــام الدين 
شاشــــية، والفائز بجائزة ابــــن بطوطه لأدب 
الرحلــــة في أبو ظبي، هو إضافة هامة لســــد 
هذا النقــــص، خاصة وأنه يعتمــــد في بحثه 
على المصــــادر الأصليــــة باللغــــات العربية 
والأســــبانية والعبرية، ســــعيا وراء الإحاطة 
بجوانب هاتيــــن الواقعتيــــن، اللتين حدثتا 

بفارق يقارب قرنا من الزمن تقريبا.

أهمية الكتاب

تكمن أهمية الكتاب في مســــتويات عدة، 
حــــاول فيها الباحث شاشــــية أن يتجاوز ما 
ســــبق من دراســــات، وذلك من خلال الدراسة 
المقارنــــة للزمــــن التاريخــــي الطويــــل لكلا 
المجموعتيــــن، مــــا أتاح له تتبــــع تاريخهما 
في الأندلس بالاعتمــــاد على تعدد الروايات، 
لا ســــيما منها روايــــات المجموعتين اللتين 
قلما جرى الاهتمام بها. ويشــــير الباحث في 
هذا الصدد إلى أهمية المراكمة التي عرفتها 

بخصــــوص  التاريخيــــة  المعرفــــة 
النصف  فــــي  الواقعتيــــن  هاتيــــن 
الثانــــي من القــــرن العشــــرين، لا 
ســــيما منها الوثائــــق والمصادر 
الإخبارية الأسبانية، فقد أتاحت 
له الاقتــــراب أكثر مــــن الصورة 
الحقيقيــــة لمــــا جرى فــــي هذا 

التاريخ.
يتنــــاول الباحــــث في هذا 
الكتــــاب الكثير مــــن الظروف 
والإشكاليات  والموضوعات 
أحاطــــت  التــــي  والوقائــــع 
وتوطيــــن  طــــرد  بعملتــــي 
والسفارديم،  الموريسكيين 
فيها  تطور  التــــي  والكيفية 

الفكر الإقصائي في شــــبه الجزيرة الإيبيرية 
خصوصا، وفي أسبانيا عموما بين النصف 
الثاني من القرن الخامس عشر وبداية القرن 
الســــابع عشــــر، وما ترافق معها من عمليات 
تحويــــل ديني ودمــــج لهاتيــــن الأقليتين في 

أمكنة التوطين.

أوجه التشابه

يكشـــف البحـــث المقـــارن عن التشـــابه 
الكبيـــر بين عمليتي طرد هاتيـــن الأقليتين، 
علـــى الرغم من تنوع زوايا النظر، لا ســـيما 
ما يتعلق منها بأســـباب الطرد التي خرجت 
من إطـــار الفعل في الإنســـاني إلـــى الحيز 
الإلهي. لكـــن الملكيـــن الكاثوليكيين اللذين 
كانـــت عمليات الطرد تتم فـــي عهدهما على 
أســـاس فكر اســـتئصالي ديني ســـرعان ما 
تحولـــت سياســـتهما فـــي وقت لاحـــق إلى 
تخيير الســـفارديم بيـــن الطـــرد أو اعتناق 
الدين المســـيحي، في حين أن فيليب الثاني 
اعتمد الفكر الاســـتئصالي الإثني، وذلك مع 
صعـــود الفكـــر الديني القائل بـــأن الطهرية 
الدينيـــة ترتبـــط بتاريخ الفـــرد العائلي، ما 

جعل عمليـــة التعميد غير كافيـــة للاعتراف 
بمســـيحية المعتنقين الجـــدد لها حتى ولو 

كانت صادقة.
ويخلــــص الباحــــث فــــي دراســــته لهذه 
الظاهــــرة التي ســــادت في منتصــــف القرن 
السادس عشــــر إلى ما نجم عنها من انقسام 
علــــى مســــتوى المجتمــــع الأســــباني بيــــن 
مسيحيين قدماء ومسيحيين جدد، انعكست 
ســــلبا علــــى إمكانيــــة اندمــــاج الســــفارديم 
والموريسكيين في المجتمع، فكانت عمليات 

الطرد لهما تتويجا لهذه السياسة.
لقد عبّرت هذه السياســــة الإقصائية عمّا 
يســــميه الدكتور شاشــــية بالهويــــة القاتلة، 
التــــي تختزل الهوية الأســــبانية في الانتماء 
المســــيحي، خاصــــة وأن هــــذه الهويــــة هي 
في جزء هام منها نتاج لحروب الاســــترداد، 
حيث تشــــكل وعــــي الانتمــــاء بها فــــي إطار 
الصــــراع الطويــــل مــــع المســــلمين. وعلــــى 
خــــلاف هذه الحال كان عامــــل الهوية وعامل 
الزمــــن من أســــباب نجــــاح اندمــــاج هاتين 
الأقليتيــــن في المجتمــــع المغاربي، لكن دون 
أن يعنــــي ذلك كمــــا يرى الباحــــث حفاظهما 
علــــى خصوصيتهما الثقافيــــة، التي نجمت 
عمّا عاشــــته من تحويل دينــــي، وانتقال بين 

مجتمعين مختلفين.

دوافع البحث

عوامل كثيرة لعبت دورا مهما في اختيار 
موضوع الدراسة يحددها الباحث في مقدمة 
كتابــــه، بعضها يعود إلى مــــا كان يروى من 
حكايات عن الأندلســــيين، أو مــــا كان يتعلق 
بأصل عائلته الأندلســــي، أمــــا الدافع الآخر 
فيتعلق باختلاط تاريخ الأندلس في 
المخيال العربي الإســــلامي 
بالتضخيــــم والمبالغــــة حد 
الخرافــــة، فــــي حيــــن أنهــــا 
بالنسبة إلى التاريخ اليهودي 
محكومة بالعــــداوة التاريخية 
التي يغذّيهــــا الصراع الحالي 
كل  فلســــطين.  احتــــلال  بعــــد 
هــــذه الأســــباب شــــكلت دوافع 
وتنويع  البحث  لإعــــادة  حقيقية 
مصــــادره ومراجعه للوصول إلى 
بحث علمي، بعيــــدا عن أيّ هوية 
مغلقــــة لتحقيق موضوعية البحث 

ومصداقيته العلمية.
ويؤكد الباحث فــــي هذا الصدد 
أن عملية المقارنة بين تاريخي الموريسكيين 
والســــفارديم هي أهمّ مناهــــج البحث، وذلك 
مــــن خلال الاعتمــــاد على الوثائق الرســــمية 
والاقتــــراب مــــن روايــــات الأشــــخاص الذين 
عايشــــوا الأحــــداث، أو كانــــوا قريبين منها، 
وصولا إلى تشــــكيل صورة عامة، ثم التدقيق 
فــــي كل تفصيل فيها حتى تتشــــكل الصورة 

الكاملة لهذين التاريخين.
إن هــــذه المنهجية التــــي اعتمدها تهدف 
إلــــى للبحث في عدد من الإشــــكاليات تتعلق 
بديناميكيــــة الطــــرد، وكيفيــــة تطــــور الفكر 
الإقصائي في أســــبانيا، إلى جانب التحويل 
الدينــــي وانتقال أفــــراد الأقليتين بين عوالم 
دينية ثــــلاث، إضافــــة إلى عمليــــة الاندماج 

وحدودها في المجتمع المغاربي.

قراءة نقدية

القـــراءة الأولـــى التي يقـــوم بها البحث 
هـــي قـــراءة فـــي الدراســـات الســـفارديمية 
أو  العامـــة،  والدراســـات  كالبيبلوغرافيـــا 
المتعلقة بالمغرب والجزائر وتونس، تتلوها 
قـــراءة ثانيـــة في الدراســـات الموريســـكية 

تعتمد على نفس المصادر، ينتقل من شـــرح 
منهج البحث الذي يعتمده إلى صلب البحث 
متناولا في البداية الرواية الرســـمية للطرد، 
كما ظهـــرت في الوثائق الرســـمية وكتابات 
الكتـــاب الإخبارييـــن مـــن شـــعراء وأدبـــاء 
موالين للدولة. لقد لجأ الباحث في دراســـته 
إلـــى هذه المصـــادر لتفحص أهـــم الوثائق 
والكتابـــات المتاحـــة، وفقا لتاريـــخ الطرد 
الذي طـــال أولا جماعـــة الســـفارديم، حيث 
تشـــترك هذه الوثائق في ذكر أسباب الطرد 
بنفس الأسلوب والعبارات تقريبا، على أنها 
أســـباب دينية تتعلق بتواصـــل العلاقة بين 
اليهود المعتنقين للمســـيحية والسفارديم، 
إضافة إلـــى التأثيـــر الســـلبي لليهود على 

المسيحيين.
علــــى العكــــس مــــن ذلك تكشــــف قــــراءة 
الباحــــث عن أن خلفية الطرد كانت تتمثل في 
السياسة الاســــتئصالية لليهود في أسبانيا. 
ولم تكن الأســــباب التي قــــادت فيما بعد إلى 
طــــرد الموريســــكيين مختلفــــة عمّا ســــبقها 
علــــى الرغــــم من الإشــــكاليات التي مــــا يزال 
يطرحها حتــــى اليوم هذا الموضــــوع. وإذا 
كانت الوثائق الأســــبانية الرســــمية تبيّن أن 
العامــــل الديني كان من أهم مبــــررات الطرد 
للســــفارديم، فإن هذا المبرر يستخدم لتبرير 
طرد الموريسكيين أيضا، إلى جانب اتهامهم 

بالتآمر على أمن المملكة.

روايات المطرودين

ومــــن أجــــل التعــــرف إلــــى وجهــــة نظر 
الجماعات المعنية بالواقعة، يبحث شاشــــية 
في مصادر المطرودين كما تجلّت في الرواية 
الســــفارديمية لهذا التاريخ مشــــيرا في هذا 
الصــــدد إلى مــــا تطرحــــه هــــذه الرواية من 
إشكاليات بسبب ما يكتنفها من غموض ربما 
يكون سببها أن الكتابة الإخبارية-التاريخية 
لم تكن مــــن تقاليد الجماعــــة اليهودية التي 
كان جــــل اهتمامهــــا يتركز على الدراســــات 
التلمودية، في حين أن الكتابات التي ظهرت 

تفســــرها على أنهــــا كانت عقابــــا إلهيا على 
تخليهم عن التمسك بتعاليم دينهم.

أمـــا مـــا يتعلـــق بالرواية الموريســـكية 
فيشـــير الباحـــث إلـــى نفـــس الإشـــكاليات 
المتعلقة بغياب الكتابات الموريســـكية عن 
هذا التاريـــخ، إذ لا يجد كتابا كاملا يتحدث 
تاريخ الموريســـكيين إضافة إلى ما يلاحظه 
من رغبة عند الكتاب الموريســـكيين لتغييب 
مرحلة ما قبـــل التوطين والمتعلقة بحياتهم 
فـــي المجتمع الأســـباني المســـيحي، وذلك 
بسبب ما كانت تقوم به بعض الجماعات من 
استخدام تلك المرحلة وسيلة للحط من قيمة 

هذه الجماعة.
وما يســـتنتجه من قراءته في العديد من 
روايات الموريسكيين حول تاريخهم أن تلك 
الروايـــات تذهب في اتجاهيـــن اثنين، الأول 
منهمـــا يبالغ فـــي مقاربة حادثـــة الطرد من 
زاويـــة القرار الإلهي، بينمـــا يرتبط الاتجاه 
الثاني بتكوين الرواة ومكانتهم وبالجماعة 

التي كان الخطاب موجها إليها.

مسارات بين عالمين

ينتقـــل البحـــث لتعقب المســـارات التي 
ســـلكها الســـفارديم والموريســـكيون أثناء 
عمليـــات الطـــرد مـــن الأندلـــس متبعا نفس 
المنهـــج الســـابق، إذ يبـــدأ بســـرد الرواية 
الرسمية حول تلك المســـارات بالنسبة إلى 
الســـفارديم، وهي مســـارات متعـــددة، ومن 
المســـارات التي ســـلكها الموريسكيون  ثم 
والتي ذهبت باتجاهين الأول كان بريا نحو 
الأراضي المسيحية كفرنسا والثاني بحريا 
باتجاه مرســـيليا ومدن أخرى فـــي إيطاليا 
تقابلهـــا طرقـــات ســـلكوها نحـــو الأراضي 
الإســـلامية في المغـــرب والجزائر وتونس، 
في حين أن قســـما منهم عادوا إلى موطنهم 

الأصلي بذرائع وحجج مختلفة.
مقابل هـــذه الروايـــات الرســـمية يعود 
للبحـــث في المصادر التاريخية للســـفارديم 
أولا ومن ثم في الرواية الموريســـكية، التي 

تتحدث عن ظروف الخروج، ليخلص بعدها 
إلـــى مجموعة من الاســـتنتاجات تؤكد على 
تواصل شبكات العلاقات بين مختلف الفئات 
في شـــتاتهم، بما فيها العلاقات الاقتصادية 

وشبكات التواصل السياسي.
وبعد أن ينتهي من روايات الطرد يبحث 
في روايـــات التوطيـــن المتعلقـــة بعمليات 
إدماج وتكييـــف الأقليتين فـــي المجتمعات 
التي قامـــت باســـتقبالهم، وذلـــك من خلال 
مواصلة رحلتهم في محطتها الأخيرة بهدف 
التعـــرف إلـــى اســـتراتيجية التوطين التي 
اتبعتهـــا الســـلطات المســـتقبلة والأقليتان 
المطرودتـــان، والعلاقـــة التي نشـــأت بينها 
الأخـــرى.  الســـكانية  المجموعـــات  وبيـــن 
ويعتمـــد الباحـــث في دراســـته هنـــا نفس 
المنهـــج الذي اعتمده ســـابقا عبـــر البحث 
في مصـــادر الروايـــات المختلفـــة للوقوف 
على جميع الآراء والتفســـيرات. وفي الختام 
يؤكد الباحث أن قلـــق الهوية عند المجتمع 
الأســـباني فـــي تلـــك المرحلة كان الســـبب 
الرئيـــس فـــي تراجيديا الطـــرد، وهو القلق 
الذي عاشته مجتمعات أخرى قديما وحديثا 
ولم يغب عن مجتمعاتنا الحديثة حتى الآن.

من الأندلس إلى المغرب

رحلة تهجير السفارديم والموريسكيين

صفحتان من مخطوط موريسكي معاصر للطرد

يكشف البحث المقارن عن 

التشابه الكبير بين عمليتي طرد 

هاتين الأقليتين، على الرغم 

من تنوع زوايا النظر، لا سيما 

ما يتعلق منها بأسباب الطرد 

التي خرجت من إطار الفعل في 

الإنساني إلى الحيز الإلهي

 الإنسان جوهر الكون

} جديد الفيلســـوف وعالـــم الاجتماعي إدغار مـــوران كتاب بعنوان 
"التفكير بكيفية شمولية" يطرح فيه أسئلة هامة عن معرفتنا بالإنسان 
والحياة والكون. كيف نصلها بعضها ببعض بعد أن ظلت زمنا طويلا 
متفرقة ومتناثرة؟ كيف يمكن مواجهة مشاكل معقدة وجوهرية، ذهنية 
وحيوية؟ كيف يمكن أن ننزّل أنفسنا في مغامرة الحياة ومسيرة الكون 

واضعين نصب أعيننا أن الإنسان بداخل 
الكون والكـــونَ بداخل الإنســـان؟ ويقدم 
أجوبة يســـتخلصها من خبرته الطويلة، 
ومـــن تجـــارب الســـابقين واللاحقيـــن، 
فيقتـــرح أن نفكر بطريقة شـــاملة، أي أن 
نعتبر الإنســـان داخل طبيعتـــه الثلاثية 
بوصفه فردًا وكائنًا اجتماعيّا وجزءًا من 
الجنس البشـــري. وإذا كانت البشرية قد 
انســـاقت رغما عنها في سباق العولمة، 
فإن موران ينصح بأن نتقصى المستقبل 
ومصيـــره دون الوقـــوع في ســـهولة 
الأحـــداث  مقتضيـــات  ولا  الراهـــن 

الجارية.

حرية التعبير في خطر

} أنســـتازيا كولوســـيمو التي تدرس الفقه السياســـي في معهد 
العلوم السياسية بباريس أصدرت كتابا بعنوان "محارق الحرية"، 
انطلقـــت فيه من عملية شـــارلي هبدو لتتناول قضيـــة "التجديف" 
التـــي كان فولتيـــر يعتبرها حقّا لـــكل مواطن، وتبيـــن أنه لم يكن 
مبدأ دينيا بقدر ما كان على الدوام وســـيلة سياســـية. وتستشـــهد 

بأمثلـــة كثيـــرة من الكاتـــب الهندي 
سلمان رشـــدي إلى الممثل الفكاهي 
مـــن أصل كونغولـــي ديودوني بوالا 
بوالا، ومن إسلامَباد إلى كوبنهاغن، 
ومـــن المحكمـــة الأوربيـــة لحقـــوق 
الإنســـان إلـــى المحكمـــة العليا في 
الولايـــات المتحدة، وكذلـــك بالكتب 
الدينية كالقـــرآن والتوراة والإنجيل 
لتســـتخلص في النهاية أن مجالات 
الحرية تنحســـر باطراد في فرنسا، 
السياســـيين  المســـؤولين  وأن 
يســـاهمون في ذلك عـــن وعي وغير 

وعي.

دليل استعمال العَلمانية

} "اللائكية في المعيش اليومي: دليل استعمال" كتاب هامّ يلتقي فيه 
الفيلســـوف ريجيس دوبريه بالمحافظ ديديه ليسكي، المدير الأسبق 
للمكتب المركزي للشـــعائر الدينية بوزارة الداخلية الفرنسية، ليضعا 
النقـــاط على كثير من حـــروف العَلمانية التي كثر الحديث عنها، خطأ 
فـــي أغلـــب الأحيان، في الأعـــوام الأخيرة. ويبينـــان أن القانون الذي 

أقر فصل الكنائس عن الدولة أرســـى 
خـــط ســـير واضحًا، ولكـــن الأخلاقية 
العَلمانية اصطدمت على مر الســـنين 
بعوائق جديدة، تولدت في الغالب من 
الخلط بين الخـــاص والعام، وأولوية 
الفرد على المواطـــن. ما جعل أحداثا 
مجتمعيـــة مســـتجدة تهـــدد المبـــدأ 
وكأنـــه يتعارض مع القناعات الذاتية. 
ويوصيـــان فـــي الختام باتبـــاع نظام 
تعايـــش متحضـــر، يحتـــرم فيـــه كل 
مواطن معتقـــد الآخر ولو كان اعتقادا 
فلسفيا أو فنيا، في ظل احترام قوانين 

الجمهورية.
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كتبالثقافي

} «هـــل مِـــن الصّعـــب أن تجمع المـــرأة بين 
الكتابـــة والأمومـــة؟ لماذا يبدو ذلـــك صعبًا؟ 
هل الســـبب هو طبيعة الكتابـــة التي تتطلب 
العُزلة، فيما لا تســـتطيع الأم الانعزال؟» هكذا 
تتساءل الروائيّة السّعودية بدرية البشير في 
المقدمـــة التي صدّر بها المترجم أحمد العليّ 
ترجمتـــه لمذكرات الأديبة التركيّة أَلِف شَـــفَق 
«حليب أســـود» الصّادرة عن دار مسكيلياني 
2015، بـــل تتخـــذ البشـــير من هذه الأســـئلة 
مُدخلاً لتســـاؤلات أوســـع عـــن طبيعة علاقة 
المرأة المُبدعـــة بالكتابة من جانب وعلاقتها 
بذاتها وتجلياتها على الكاتبة  كزوجة وكأمّ، 
فتضعنا أمام إشـــكالية جديرة بالمناقشة مِن 
قبيل: هل تتصالح المرأة الكاتبة مع أمومتها 
ســـريعًا مثل باقي النســـاء؟ أو هل نستســـلم 
للنزعات الثقافية التي زُرِعَت بداخلنا والقائلة 
إن دور المـــرأة الأبـــدي والوحيد هو الإنجاب 
أي الأمومـــة، أم ننتصرُ لمواهبنـــا المتفرّدة؟ 
هل نُغيّر أنفسنا كي يتغير قَدَرُ النساء ونُغيّر 
العالم معنا؟». بقدر ما أثارت تساؤلات البشير 
من إشـــكاليّات مهمّة إلا أنّهـــا تركتِ الجواب 
لأليف شـــفق التي أجابت فـــي مذكّراتها عبر 
نســـيج محكم البناء عن كافة التســـاؤلات بل 
وأكثـــر منهـــا لكل مـــا يعتري جميع النســـاء 
الكاتبـــات وغير الكاتبات من هواجس ما بعد 
الولادة، والعـــادات التي تُغـــذّي بها الجدّات 

حفيداتها عن حفظ سرير المولود.

صراع الأمومة والإبداع

نصّ أليف شـــفق الجديد «حليب أســـود» 
يأتـــي مغايـــرًا لكتابـــات أليف السّـــابقة منذ 
روايتهـــا الأولـــى ”الصّوفـــي“، فأليـــف عادة 
ًتنحـــاز لمعالجـــة قضايـــا مهمة، كثيـــر منها 
متعلِّق بقضايا وطنهـــا تركيا وما يُعانيه مِن 
أزمات ســـواء على مســـتوى تركيبته الإثنيّة 
كما حدث في روايتيهـــا «قصر القمل»، ثمّ في 
رواية «لقيطة إســـطنبول» والأخيرة تعرضت 

بسببها للمحاكمة لأنّها تعرضت للهُوية 
التركية، وأيضًا روايتها «شرف» التي 
تعرضـــت فيهـــا لقضايا الشـــرف في 
جنـــوب تركيا، وكيـــف أن الناموس 
صاحبه  يُطارد  المهيمنة)  (الأنساق 
حتى لو غـــادر المـــكان، فالامتثال 
للنامـــوس هـــو امتثـــال للهُويـــة، 
والتغاضي عنه بمثابة تفريط في 
الهُوية. أو حتى قضايا العشـــق 
كما فـــي معالجتها لحكاية جلال 
الديـــن الرومـــي فـــي روايتهـــا 
أو  «عشـــق»  الصيـــت  ذائعـــة 
«قواعد العشـــق الأربعون» كما 
في ترجمتهـــا العربية، وصولاً 

بحفرياتهـــا فـــي التاريـــخ كما حـــدث في 
روايتها الأخيـــرة «المُعلِّم وأنـــا» والمترجمة 
إلـــى العربيّة «بالفتى المتيـــم والمعلِّم». على 
غير أعمالها السّـــابقة تتطرق شـــفق في هذا 
العمـــل لقضيـــة شـــخصية، حيـــث معاناتها 
بعد الولادة وصولاً إلـــى حالة الاكتئاب التي 
لازمتهـــا، وكعـــادة أليف تجـــاوزت ذاتها إلى 
طـــرح قضيـــة عامة حـــول مُكابـــدة أو صراع 
الأمومـــة والإبداع، في الحقيقـــة هذا الصراع 
ليـــس مقتصرًا علـــى ما عانته شـــفق، أو هو 
يخصُّ ثقافة دون أخرى بل هو تراث تشـــترك 
فيه كافة الكاتبات ســـواء أعاشـــت المرأة في 
الشرق أم في الغرب؟ وهو الأمر الذي استلفت 

شفق نفســـها فاستعرضت داخل نصها لكافة 
الدراســـات النســـوية لتاريـــخ الكاتبـــات في 
أميركا وفرنســـا والصين واليابان، كما أنها 
قارنت بين تجارب هذه الكاتبات على اختلاف 
جنسياتها: ســـيلفيا بلاث، أداليت أغاأوغلو، 
فيرجينيا وولف، مورييل سبارك، أناييس نين 
وغيرهـــن، قبل مرحلة الحمل وبعدها، وأيضًا 
تطرقت إلى حيـــاة بعض زوجات الكتاب مثل 
صوفيا زوجـــة ليو تولوســـتوي وفرقت بين 
و“الرؤية  وجهة نظرهن بين فكـــرة ”الأمومة“ 
النســـوية“ feminist  لخلق شيء من التوازن 
العقلانـــي؛ أو فيروز أخت الشـــاعر الفضولي 
البغـــدادي، لتخلـــص فـــي نهايـــة الأمـــر إلى 
أن الأنثـــى (تحديـــدًا) يتســـاوى لديها العقل 
والرحـــم في الحمل والإنجـــاب، وهي المقولة 
التـــي أدركتها مؤخرًا شـــفق بعد أن تجاوزت 
الثلاثيـــن وإن كان أكّد عليها من قبل الروائي 
التركي الشـــهير«بيامي صفـــا» عندما قال إن 
«الطريقـــة الصّحيحـــة للخلق بالنســـبة إلى 

المرأة، أيّ امرأة هي رَحمها، لا عقلها».

الجرم المشهود

تُقـــدّم أَلِيـــف شـــفق فـــي «حليب أســـود» 
تجربة جديدة، ومغايرة عن أعمالها السّابقة، 
فتمزج فيها بين الواقع والخيال، والتاريخي 
والثقافـــي، والشـــخصي والعـــام، أيضًا بين 
المحليّ والعالميّ، فتستقي مادتها الأساسيّة 
من تجربـــة شـــخصيّة لها بعد الـــولادة، فقد 
لازمتها أزمة اكتئاب لمدة ســـبعة أشـــهر، ثمّ 
اســـتطاعت أن تتجاوز هذه الأزمـــة بالكتابة، 
م لنـــا تجربة جديدة، لا تهمّ أليف شـــفق  لتقدِّ
ـــ وحدها ــ في كونها اســـتطاعت من خلالها 
أن تســـتردَّ ذاتهـــا التـــي فقدتها أثنـــاء فترة 
الاكتئاب، وإنما هـــي تجربة مهمّة لكل امرأة، 
بمـــا قدمته مـــن أســـئلة جوهرية عـــن علاقة 
الكاتبات بمجتمعاتهن وبالدوائر الثقافية من 
حولهن. جاء عنوان الكتاب ليعكس أولاً علاقة 
أليف شـــفق بالألوان فهي ضدّ اللون الأبيض، 
وهـــذا الرفض دفعها عندما تزوجت في برلين 
من زوجها أيوب، وهو الزواج الذي كانت الأم 
لا تتوقع أن يحدث مطلقًـــا لمعرفتها بطبيعة 
ابنتهـــا، رفضت أن ترتدي الفســـتان الأبيض 
كما جرت العـــادة في مثل هذه الحالات، حتى 
كراهيتها  شـــدة  مـــن  أنّهـــا 
لهذا اللون نَســـج الكثير من 
بأنّها  توهمـــات  أصدقائهـــا 
ســـقطت فـــي «قدر كبيـــر» من 
طفولتها،  فـــي  بالحليب  الأرز 
جعلتها  الضديّة  العلاقة  وهذه 
تعاود كُرهها للأبيض، وتصف 
نفســـها بأنّهـــا «مُتحيّـــزةٌ دومًا 
ضـــدّ الأطباء البشـــريين وأطباء 
المختبـــرات،  وفنيّـــو  الأســـنان 
النـــاسُ الذيـــن يرتـــدون الأبيض 
دومًا». وفـــي إطار العلاقة الضدية 
أســـمت كتابها بـ«حليب الأســـود» 
وقـــد أرجعـــت هـــذا إلى ســـببين: 
الأول، لأنّهـــا من خلال تعاملهـــا مع الاكتئاب 
بعـــد الـــولادة تبيّن لهـــا أنّ حليـــب الأم ليس 
ا“، والثاني، لأنّها كما تقول  دائما ”أبيض نقيًّ
«حصلت من هذه التجربة على ’إلهام‘ فريد من 
نوعه وهـــو أنّه من الممكن تطوير ’الحبر‘ من 
خلال الحليب الأســـود». العجيب أنّها تطرقت 
لمرحلـــة ما قبل الـــولادة أي مرحلـــة الزواج 
وكيـــف أن الجميـــع اســـتقبل هـــذه الخطوة 
بحيرة، لأنهم كانـــوا يعتقدون أن هذه النقطة 
خارج نطاق تفكيرها ومشاريعها المستقبليّة 
بمن في ذلك أمها التـــي عبّرت عن هذا الخبر 
بقولهـــا «مذهولـــة ومحظوظـــة مثل شـــاطفة 

الأواني تلـــك». أمّا القـــرّاء فكانـــت صدمتهم 
كبيـــرة بهـــذا القرار كمـــا جاء في رســـائلهم 
البريديّـــة، وبعضهم وصف هذا القـــرار بأنّه 
«لحظة الجُرم المشـــهود»، العجيب أن شـــفق 
قابلت حالات الحيرة والدهشة والصدمة لقرار 
زواجهـــا بكلمة واحدة وجهّتهـــا للجميع «إنّه 
الحبّ»، ومع هذا الإعلان إلا أنه تعترف بينها 
وبين نفســـها أن «الوحدة جُزءٌ مُلازمٌ لكينونة 
الإنسان» وقد وصل بها هذا التلازم إلى درجة 
أن تقول «عشـــقتُ الوحدة، تودّدتُ إليها» وفي 
لحظات أخرى تُبدي تشكّكها فيما أقدمت عليه 
بقولها «سأفتقدُ عُزلتي» وهو ما يعني أن ثمّة 
هواجس تنتابها، لتأتـــي مرحلة الولادة وفي 
فترة منها كانت ستقضي على كل طموحاتها 
فـــي الكتابة إلى أن يتبدّل هذا كلـــه، لتقرّ بأنّ 
الأمومة «أعظم هدايا الحياة، باعتبارها قالبا 
يعيد تشـــكيل طينة القلب، ويجعل الإنســـان 

متناغماً مع إيقاع الكون».

نساء ما قبل الحداثة

تُبرز شـــفق في هذه التجربة أو المذكّرات 
علاقة المرأة بالكتابة وبالعمل، والدور الواقع 
عليهـــا، وكيفية مراوغات المـــرأة للبحث عن 
لحظة انفلات أو انعتاق تســـتطيع من خلالها 
الإخـــلاص لتجربـــة الكتابـــة والإبـــداع وعن 
الإكراهات الواقعـــة عليها في عملية التكييف 
بين التزامـــات الحب والـــزواج وتدبير أمور 
المنـــزل والحمـــل والعنايـــة بالأطفـــال، وهو 
العبء الذي يُضاف إلى عاتق المرأة المبدعة. 
مـــن خلال كتابة هذه المذكـــرات نجحت أليف 
فـــي تخطي فترة الاكتئاب تلك، بل اســـتفادت 
من تلـــك التجربـــة العصيبة، والتـــي أنجبت 
فيهـــا ابنتها شـــهرزاد ، فأدركـــت بأنها ولدت 
من جديد مع ولادة ابنتها، حيث أنها اعتقدت 

عندمـــا كانت فـــي مرحلة الاكتئـــاب، بأنها لن 
تعـــود للكتابة من جديد، لأن إحســـاس المرأة 
بالأُمومة قد يشـــلّ تمامًا رغبتها للكتابة، فقد 
داهمهـــا خوف شـــديد «وقد صرتُ أُمّـــاً وربّة 
منزلٍ، فلن يعود بإمكاني كتابة الروايات. مثل 
ســـجّادةٍ قديمةٍ، سُحِبَت شـــخصيتي القديمة 
من تحت أقدامـــي». ومع مقاومتها لشـــيطان 
الكتابة الهارب منها على الرغم من محاولاتها 
الفاشـــلة تقرر«بأن أجعلَ من حليبي المسوَدّ، 
حِبـــراً. فللكتابـــة دوماً تأثيرٌ ســـاحرٌ يشـــفي 
روحي، أقدرُ أن أشُـــقّ طريقي خارجةً من هذا 
الاكتئاب»، فقامت بسؤال النساء عن تجاربهن 
في اكتئاب ما بعد الولادة، فاكتشفت أن هؤلاء 
النساء يحتمين ويتحصن بتقاليد ورثنها عن 
جدات لهن، وعبر انثيال للحكايات تســـتدعي 
ميراثًا من العادات التي تقوم بها النسوة بعد 
الولادة حماية من هجمات الجن فتقوم العوائل 
التقليديـــة «بتزييـــن فِـــراش حَديثَـــةِ الوِلادة 
بشـــرائط قُرمزيّـــة، وينثُرنَ بِذار الخشـــخاش 
المُقدّســـة فـــي أرجـــاء الغُرفة لطـــردِ أيّ روحٍ 
شريرةٍ تحومُ في الهواء» أو بفصوص الثوم، 
أو خُرَز العين الحافظة من الحسد التي تُعلّقُ 
على ســـتائر ســـرير المرأة الوالد. كما تقارن 
بين وضعية المرأة في المجتمعات التقليدية 
التي تنذر حياتها لإيمانها وتُقسمُ ألاّ تتزوّج، 
كي تكونَ مَحَطّ تبجيلٍ من قِبَل الجميع. لكنها، 
في ثقافة اليوم، تُعتَبَـــرُ ”عانس“، وهو وضعٌ 

مذمومٌ ومُخزٍ ومُثيرٌ للشّفقة؟
عقب صدور الكتـــاب قدمت الكاتبة حوارًا 
مـــع فيليب موجـــان أحد الكتـــاب المرموقين 
في المملكة المتحدة، يعمل مســـاعدًا لرئيس 
الأســـبوعيّة  تحرير مجلة ”نيو ستيتســـمان“ 
اللندنيّة العريقة، قالـــت عن تجربتها في هذا 
الكتـــاب «أعتقد أنّ فـــي كل واحد منّا ســـواء 
دة،  كنت، امـــرأة أو رجل أصواتًا داخليّة متعدِّ

م أحد هذه  فعندما نخرج إلى المجال العام نقدِّ
الأصوات إلـــى الواجهة، أنا اختـــرتُ الكتابة 
أحـــد هذه الأصوات منحازة إلـــى ’عقلي‘ ضدّ 

’الجسد‘، والثقافة ضدّ الأنوثة والأمومة».
الكتـــاب كما تقول البشـــير فـــي المقدمة 
هـــو «تجربة وَعـــي لِمَا يُمكـــن أن يحدُثَ حين 
تتصـــارع الأُنثـــى التي تَلِدُ الكلمـــات والأُنثى 
التي تَلِدُ الأطفال، وكيف يُشَـــقّقُ هذا الصراعُ 
المبدعـــةَ إلـــى كيانـــاتٍ مُتعـــددةٍ تحرمُها من 
ضـــا، ويجعلها  السّـــلام والصّفـــاء وحالة الرِّ
كما كتبَت شـــفق «في هَوَسٍ دائمٍ بشأن الدرب 
الذي أهمَلَت اختياره». أما من قرأ الكتاب فقد 
رأى الكثيـــرون منهم «أنّـــه عبارة عن هدية بل 
قصيـــدة جميلة لجميع النســـاء فـــي العالم». 
ســـاء بعد هذا الكتاب: أيهما  الســـؤال الآن للنِّ

تخترن العقل أم الرّحم؟

في مديح الأمومة

أليف شفق في «حليب أسود»

مذكرات أليف شفق تكشف عن أعماقها
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تقدم أليف شفق في «حليب 

أسود» تجربة جديدة، ومغايرة 

عن أعمالها السابقة، فتمزج فيها 

بين الواقع والخيال، والتاريخي 

والثقافي، والشخصي والعام، 

أيضا بين المحلي والعالمي، 

فتستقي مادتها الأساسية من 

تجربة شخصية لها بعد الولادة

ممدوح فراج النابي
كاتب من مصر

م

 

اليسار الفرنسي والمسألة الدينية

} صـــدر لجـــان بيرنبوم، المشـــرف علـــى ملحق الكتـــب بجريدة 
لوموند كتـــاب بعنوان "صمت دينيّ : اليســـار أمام الجهادية". من 
حرب الجزائر الأخيرة إلـــى هجمة داعش مرورا بالثورة الإيرانية، 
يحلل الكاتب موقف اليســـار الفرنسي الذي عجز عن تبين العلاقة 

القائمـــة بين الدين والسياســـة في 
كل تلـــك الحـــركات، وظل يـــرى في 
الدين عرضـــة اجتماعية ووهما من 
رديـــم الماضي، ولـــم يحمل العقيدة 
محمـــل الجـــدّ، والحـــال أن وراءها 
أصوليـــة سياســـية جهاديـــة. وفي 
رأيه أن اليســـار الفرنسي لا يتصور 
إمكانية هـــذه القوة التي ســـيطرت 
على الغرب طويلا، والتي يســـميها 
فوكو "السياســـة الروحيـــة"، ولهذا 
الســـبب، يقول المؤلف، عندما يذكر 
الإرهابيون الله يسارع رئيس فرنسا 
الاشـــتراكي بالقـــول إن ذلك لا علاقة 

له بالدين.

الهويات القاتلة

} "الهويّـــات : القنبلـــة الموقوتة" كتاب جديـــد لعالم الاجتماع جان 
كلـــود كوفمان المتخصص في المعيـــش اليومي وفي آليات الهوية. 
وهو عبارة عـــن صيحة فزع لتجنب الانحرافـــات المليئة بالأخطار. 
وفي رأيه أن الأزمة التي تتخبط فيها أوروبا ليست مالية واقتصادية 

فقط، بل تشمل نمطا مجتمعيا بحاله. 
ففي مرحلة انتقال بالغة الحساســـية 
بيـــن قديم بصـــدد التحلـــل وجديد لم 
تتضـــح ملامحـــه، يهـــدد المجتمعات 
الانغلاق  خطر  والأوروبية  الفرنســـي 
إصبع  وتوجيـــه  اليقينيـــات،  داخـــل 
الاتهام إلى الآخر ككبش فداء وســـبب 
أساس في المآسي. هذا الخطر يتبدى 
فـــي الانكمـــاش الهـــووي والدينـــي، 
وفي النزعة القوميـــة العدوانية وفي 
العنصريـــة. يمكن فهـــم هذا التصعيد 
الأســـاليب  ضمـــن  أدرجنـــاه  إذا 
التاريخية الجديـــدة في صنع الهوية 

داخل مجتمعاتنا.

تحويل الذاكرة الكولونيالية

} "الذاكـــرة الخطـــرة (بصيغة الجمع) : من الجزائـــر الكولونيالية 
إلى فرنســـا اليوم" طبعة جديدة لكتاب المؤرخ بنجامان ستورا مع 
إضافـــة فصل جديد بعنـــوان "نقل الذاكرة"، وهو عبـــارة عن حوار 
مع الروائي ألكســـيس جنّي الفائز بغونكـــور 2011 عن رواية "الفن 

الفرنســـي للحـــرب"، يبيـــن فيه أن 
فرنســـا لـــم تتخلص مـــن ماضيها 
الكولونيالي، إذ لا يزال حاضرا في 
المخيال الجمعي، ويســـتغله حزب 
الجبهـــة الوطنية المتطـــرف قاعدة 
وقـــد  العنصريـــة.  لإيديولوجيتـــه 
تجلى ذلك خاصة بعد أحداث العام 
الماضي أو ما يسميه "صدمة يناير 
2015"، حيـــث عـــادت الهويـــات إلى 
التشنج والتقوقع، ويوصي بخوض 
معركة ثقافية حاســـمة للخروج من 
عنـــف الذاكرة والتصـــدي لرهانات 
الحاضر، عبر نظـــرة غير متعصبة 

للتاريخ.



} جـــاء إبراهيـــم البطـــوط (52 عامـــا) إلى 
الســـينما مـــن المجـــال المثالي لمـــن يريد 
حقا دراسة الســـينما خارج معاهد السينما 
الصّـــورة  مـــن  أي  التقليديـــة،  الأكاديميـــة 
المباشرة، من عالم التصوير، فقد عمل لمدة 
ثمانية عشر عاما مصورا تلفزيونيا لحساب 
عـــدد مـــن القنـــوات التلفزيونيـــة الأجنبية، 
وخـــاض مغامـــرة تصوير وإخـــراج الكثير 
من الأفلام الوثائقية التـــي توثّق للكثير من 
الحروب والصراعات المســـلحة حول العالم 
أشـــهرها الحرب الأهليـــة اللبنانية، وحرب 
العـــراق، والحـــرب فـــي البوســـنة، وحرب 

الشيشان.
هـــذه التجربـــة القاســـية  التـــي اقترب 
خلالهـــا إبراهيم البطوط مـــن الموت مرات 
عديـــدة،  تركـــت لديـــه، دون شـــك، ميلا إلى 
التفكير والتأمل في المصير الإنســـاني. ولا 
شـــك أنه شـــعر بنوع من التشكك في جدوى 
اســـتمراره في التصوير بغـــرض التوثيق، 
فقـــاده تأمله الفلســـفي والفكري فيما يجري 
في العالم، إلى أن يتمرد على نفسه، ويهجر 
الوثائقي التلفزيوني، خصوصا بعد أن عاد 
إلـــى مصر ليجـــد في انتظـــاره عصا غليظة 
لشـــرطي ضخـــم، يهوي بهـــا علـــى وجهه، 
فيدفعه إلى الاستفاقة على واقع جديد، يغلي 

بالغضب والثورة.
أصبح إبراهيـــم البطوط جزءا من حركة 
التغييـــر الفاعلة في الواقـــع المصري، وقرر 
أن يكتب ويخرج الأفلام الروائية لكي يصبح 
أكثر قربـــا من الجمهور، وأكثـــر قدرة أيضا 
على التأثير. وكان الدرس الســـينمائي الأول 
فيلمه الروائي ”إيثاكي“ (2005) المستمد من 
قصيدة شهيرة للشاعر اليوناني قسطنطين 

كافافيس الذي عاش في الإسكندرية.
كان إبراهيم البطوط يسعى خلال فيلمه 
هذا البالـــغ 70 دقيقة، إلى فهـــم الواقع، إلى 
الاقتراب من الإنســـان وتأمل ما حلّ به، كما 
كان يرغب في فهم نفســـه أيضا وفهم علاقته 
ببلـــده. ويعتبـــر الفيلـــم الذي ســـاعده في 
إخراجه تامر السعيد، درســـا أوليا بكاميرا 
الفيديو الرقمية، سيساعده فيما بعد على مد 
تجربته الطليعية المستقلة على استقامتها.

سينما مستقلة

يعتبر البطوط رائد ما يعرف بـ“السينما 
المستقلة“ في مصر. والمقصود الأفلام التي 
أخرجها سينمائيون شـــباب، قد لا يجمعها 
خـــط جمالي واحـــد ورؤية فكريـــة موحدة، 
لكنهـــا تشـــترك فـــي التحـــرر من الشـــروط 
التقليدية للســـوق السينمائية في مصر، أي 
من السينما الاستهلاكية، كما توصف أيضا 
بـ“المستقلة“ بسبب استقلاليتها عن شركات 
الإنتـــاج الكبرى الرئيســـية واعتمادها على 
ميزانيـــات ضئيلة وممثليـــن غير معروفين، 
وهـــي تهتم بالشـــخصيات وبالجو المحيط 
بها، وبالجوانب الجمالية في الصورة، أكثر 

من اهتمامها  بالحبكة الدرامية.
كان الميلاد الحقيقـــي لإبراهيم البطوط 
ســـينمائيا، مع فيلمه الروائـــي الثاني ”عين 
شـــمس“ (2008) الـــذي يعتبـــر تجربـــة غير 
مسبوقة في تاريخ السينما المصرية، تؤكد 
أن الثوابت القديمة يمكن أن تتغير وتتعدل، 
بل وتتهاوى أيضا مع زحف أفكار وأشـــكال 

وطرق جديدة، في الإنتاج وفي التعبير.
ظـــل هـــذا الفيلـــم مثـــارا لجدل اســـتمر 
أكثـــر من عـــام كامل بعد أن وجـــدت الرقابة 
المصرية نفســـها أمام فيلـــم مكتمل، أخرجه 
مخرجـــه دون ميزانية حقيقية، اعتمادا على 
المبادرات الفردية التطوعية من جانب فريق 
العامليـــن والممثليـــن، وصـــوره بالكاميرا 

الرقمية الصغيرة، وتمكـــن بدعم من المركز 
الســـينمائي المغربي من تحويله إلى شريط 
ســـينمائي مـــن مقـــاس 35 ملم، طـــاف على 
كثير مـــن المهرجانات الســـينمائية يحصد 

الجوائز.
أصبح الفيلم إذن واقعا فرض نفسه، لكن 
الرقابـــة المصريـــة رأت أن مخرجه البطوط 
ومنتجه شـــريف منـــدور خالفـــا التعليمات 
والشـــروط الرقابية التي تنص على ضرورة 
الحصول على موافقة على الســـيناريو قبل 
التصويـــر، ثم على الفيلم نفســـه بعد انتهاء 
المونتـــاج فمنعـــت عرضـــه في مصـــر. لكن 
مســـألة المنع حســـمت في النهايـــة لصالح 
السماح بعرض الفيلم بعد أن استمر عرض 
الفيلم في المهرجانات الســـينمائية الدولية 
وحصوله على عشرات الجوائز والتقديرات.
يعتمـــد فيلم ”عين شـــمس“ على التحرر 
في السرد والبناء، فهو لا يقوم على ”حبكة“ 
وتتجســـد  تـــدور مـــن حولهـــا ”الأحـــداث“ 
الشـــخصيات، بل يبدأ الفيلم باســـتعراض 
شـــريحة إنســـانية، ســـرعان ما تكشـــف لنا 
تدريجيـــا عن باقي الشـــرائح دون أن يخرج 
المتفـــرج في النهاية بنتيجـــة ”درامية“، بل 
بمشـــاعر وأفـــكار وتأملات تنبع من نســـيج 

الفيلم وصلبه.

صوت القدر

هنـــاك تعليـــق صوتي يأتينـــا من خارج 
الكادر، كما لو كان صوت مراقب محايد، لكنه 
مطّلع على واقع الشـــخصيات، وما سيحدث 
هذا،  إحساســـا  لها. يمنحنا ”صوت القدر“ 
بالثقة فيه وهـــو يحدثنا عن الدكتورة مريم: 
التـــي ذهبت إلى العراق عام 2003 قبل الغزو 
الأميركي، لا لكي تساعد المرضى أو تشارك 
في الدروع البشرية، بل للبحث عن التأثيرات 
الخطيرة المدمرة لليورانيوم المستنفد الذي 
ثبت أن الأميركيين استخدموه في حرب عام 
1991، مما أدى إلى انتشار أمراض السرطان 

بنسبة كبيرة بين العراقيين.
من بغداد إلى مستشفى البصرة، وحديث 
عن انتشـــار حالات الإســـهال بســـبب تلوث 
المياه، يقـــول لنا صوت المعلـــق إن الرجل 
الذي نشـــاهده يقوم بأول رحلة صيد له بعد 
أن قضـــى 12 عاما في ســـجون صدام بتهمة 
بيـــع ســـجائر أجنبية، ثـــم من العـــراق إلى 
القاهرة، ومن صائد السمك في البصرة، إلى 
في القاهرة، وهو  سائق التاكسي ”رمضان“ 
يعمل أيضا ســـائقا خاصا عند ”سليم بك“.. 

أحد رجال الطبقة الجديدة في مصر.
صـــوت القـــدر الـــذي يأتينا مـــن خارج 
الصـــورة ينذرنـــا بـــأن رمضان ســـرعان ما 
سيســـمع خبـــرا يغيـــر حياته تمامـــا. فهو 
التي  ســـيعرف أن ابنته الوحيدة ”شـــمس“ 
لا تتجـــاوز الســـابعة مـــن عمرهـــا، مصابة 
بســـرطان الدم. والخبر يهز حيـــاة رمضان 
ويغير مســـارها، ولكن ســـليم بـــك يقف إلى 
جواره، يســـاعده، ويحاول أيضا أن يساعد 
قريبا له على استخراج جواز سفر والهجرة 
إلى إيطاليا، إلا أن سليم بك أيضا في مأزق، 
فيتعين عليه رد 80 مليون جنيه لأحد البنوك. 
وهـــو يصل في لحظة، إلـــى حالة من اليأس 
تـــكاد تدفعه إلى الانتحـــار. ولكنه يهرب من 

يأسه إلى المخدرات.
أمـــا حـــي عين شـــمس الذي تقطـــن فيه 
أسرة رمضان السائق فهو ”منتصف الدنيا“ 
وقلب العالم، والتعليق الصوتي يقول لنا إن 
المنطقة أيضا ”عائمـــة على بحر من الآثار، 
كمـــا أن بداخلهـــا يوجد بتـــرول، وكانت في 
الماضي السحيق عاصمة للفراعنة“. ولكنها 
أصبحت اليوم مليئة بالقمامة، تنتشـــر فيها 
بيـــوت غير آدميـــة، وأكوام مـــن القاذورات، 
ويعيش ســـكانها حياة بدائية على الكفاف، 
لكنّهم لم يفقدوا القدرة على الضحك واللهو 

والمعابثة والحلم بحياة أفضل.

الفيلم ليس فقط عن مظاهر للتدهور، بل 
عن قدرة الإنســـان على التمســـك بقيم الحب 
والتســـاند والتســـامح في كل الظروف رغم 
افتقـــاد القـــدرة على الفعـــل الإيجابي. وهو 
يصور أيضا عنف الشرطة ضد المتظاهرين 
الذين يخرجون للتعبير عن رفض الاستسلام 

للقهر ومحو للهوية.
يســـتخدم البطوط المشاهد التسجيلية، 
والكاميرا المحمولة على اليد في الكثير من 
مشاهد الفيلم، ويســـتفيد من آخر ما صوره 
من مشـــاهد في العراق، ومن المشاهد الحية 
المباشـــرة للصدامات التي وقعت بين قوات 
الأمن والمتظاهرين في القاهرة، ويجعل من 
الفيلم بأســـره تعليقا ساخرا حزينا، على ما 
يحـــدث في مصـــر، دون أن يفقد الإحســـاس 

بالتعاطف مع شخصياته.

حديث الثورة

وفـــي فيلم ”الشـــتا اللـــي فـــات“ (2013)، 
يعكس البطوط رؤيـــة بصرية مذهلة عن ذلك 
الغضب المشحون الذي ظل يتصاعد وصولا 
إلـــى انفجار الثـــورة في ينايـــر 2011، ويقدم 
شـــهادة مؤثـــرة بليغة عن ”عصـــر التعذيب“ 
وعن الرعب الذي يعيشـــه المصريون في ظل 
”الدولة البوليســـية“ منذ أكثر من ستين عاما، 
فتفكيك هذه الدولة القمعية لا يتم ســـوى من 
خلال سلطة ثورية حقيقية تدعمها الجماهير.
ويقوم الفيلم على سيناريو متوازن يجمع 
ثلاث شـــخصيات: الناشـــط السياسي عمرو 
(عمـــرو واكـــد)، مذيعة التلفزيـــون فرح (فرح 
يوســـف) وضابـــط أمـــن الدولـــة آدم (صلاح 
الحنفي). وهو يبدأ بقبلة لا تكتمل بين عمرو 
وفـــرح.. ربما تكون في خيـــال عمرو.. فالحب 
بينهمـــا لم يكتمـــل، وينتهي أيضـــا بثورة لا 

تكتمل.
فـــي يوم 25 ينايـــر 2011 يفتح بطل الفيلم 
باب الشـــرفة لنكتشـــف أنـــه يقيم في شـــقة 
يواجهها حائط أصم، وكأنه ســـجين اختاره 
بنفسه لتأكيد انسحابه وعزلته، وهو يستمع 
إلـــى هتافـــات المتظاهرين في الخـــارج لكنه 
خائف، متردد، لا يريد أن يغادر مســـكن جاره 
بل يكتفي بمتابعة ما يحدث من خلال شاشة 
الكومبيوتـــر وشـــبكة الإنترنت لكن الســـبب 
الحقيقـــي لهـــذه العزلة هـــو نتـــاج التجربة 

القاسية التي مر بها مع السلطة.
ســـنعرف بعد ذلك كيـــف اعتقل عمرو قبل 
سنتين وتعرّض للتعذيب القاسي، وسننتقل 
إلـــى مذيعـــة التليفزيون- فـــرح- التي كانت 
حبيبة عمر قبـــل أن تفرّق بينهما الاختيارات 
فـــي الحياة، وهـــي الآن جزء مـــن التلفزيون 
الرســـمي الـــذي لا يبث حقيقة مـــا يحدث في 

الشارع.
هناك ضابط أمن الدولة (آدم) الذي يراقب 
من مكتبه البرنامج التلفزيوني الذي تشـــارك 
فـــرح في تقديمه. ومع تصاعد أحداث الثورة، 
تدرك فرح أنها تخون نفســـها ورفاقها حينما 
تقبل أن تمـــارس الكذب علـــى الناس، فتترك 
العمل وتنضم للثوار. وينزل عمرو من عزلته 
ليشارك مع باقي الشـــباب في السيطرة على 
الحي ضد البلطجية، ويقوم الضابط بإرسال 
أســـرته خارج القاهـــرة، ثم يوزع الأســـلحة 
البيضـــاء على البلطجية لكـــي يتولوا ترويع 

المواطنين.
يعتمـــد البطـــوط في بنـــاء فيلمـــه على 
التداخل بيـــن الأزمنة: الحاضـــر والماضي 
والماضي القريـــب، والانتقال فيما بين هذه 
الأزمنـــة بسلاســـة تامة وفي ســـياق مفهوم 
للمشـــاهد، حيث يمكنه الربط بين المشاهد 
المختلفـــة، وفهم دلالاتها في الســـياق. كما 
يســـتخدم شاشـــات التلفزيون والكومبيوتر 
وكاميـــرا الفيديو كثيرا، ممـــا يضفي طابعا 
حداثيا على الفيلم، ويمزج بين التســـجيلي 
والروائي بمهـــارة ودون إقحـــام، ولا ينهي 
فيلمـــه نهايـــة منتظرة رغم أننـــا نرى عمرو 

يعود إلى حبيبته فرح بعد أن وحّدت بينهما 
الثورة، فنراهما معا على أحد جســـور النيل 
في القاهرة وأمامهما كاميرا تصورهما معا. 
لكن هذه النهاية ليست رومانسية كما تبدو، 
فنظـــرات الاثنين مليئـــة بالتوجس والحزن 
والقلق، القلق على مصير الثورة التي يقول 

لنا البطوط إنها لم تكتمل.

التحليق ما وراء الواقع

 (2015) وفـــي فيلمـــه الخامـــس ”القـــط“ 
يتجـــاوز البطـــوط كل ما ســـبق أن حققه في 
أفلامه الســـابقة التي كانت تنتمي بشـــكل أو 
بآخـــر، إلى الأســـلوب الواقعـــي، ليخرج إلى 
منطقة وسيطة بين الواقع والرمز، بين ظلال 
التاريخ والأســـطورة، وبين الرؤيـــة النقدية 
الاجتماعيـــة والتحليـــق الجامح فـــي نطاق 
الخيـــال الذي لا يعرف حدودا، ويتحرر تماما 
من قيود الواقعية، تاركا لنفســـه العنان لكي 
ينســـج كمخرج-مؤلف، صاحب رؤية خاصة 
للعالم، من تجاربه الشـــخصية، ويستمد من 
خياله الســـينمائي ليخلق واقعا آخر موازيا 
على الشاشـــة، دون أن يبتعـــد عمّا يجري في 

الواقع الفعلي.
ينتقـــل الفيلم بين مســـتويين: مســـتوى 
الواقع المعاصر في مصر اليوم، ومســـتوى 
الرّمز الخيالي المستند إلى التاريخ، ويدخل 
بالتالـــي إلـــى منطقة يفلســـف فيهـــا الواقع 

ويتطلع إليه بنظرة خاصة.
يدور الموضوع حول الشـــر الاجتماعي: 
جـــذوره، ومن أيـــن ينبع، وما ســـبب كل تلك 
الوحشـــية التي أصبحت ســـمة ســـائدة في 
حياتنا اليـــوم، وكيف يمكن تبريـــره وقبوله 
والتعامل معه، ذلك الشـــر الذي يتجســـد في 
أشد أنواع العنف الذي يمارسه الإنسان ضد 

أخيه الإنسان، وهو هنا أيضا عنف ذو شقين: 
عنف شرير مدفوع بالسعي إلى تحقيق منفعة 
مباشـــرة ترتبط بالجشع والخسة واستغلال 
أكثـــر الكائنات البشـــرية بـــراءة أي الأطفال 
الذين يختطفهم الأشرار، ويمزقون أجسادهم 
لكـــي يبيعـــوا أعضاءهم لمن يملـــك أن يدفع 
الثمن، وشر آخر يتمثل في عنف مضاد سافر 
أيضا، يتصـــدى للعنف الأول بغرض القضاء 
عليـــه وتحجيمـــه والانتقام لمـــا يتعرض له 
الأطفال وهـــو عنف يجد مســـاحة له للحركة 
كنتيجـــة طبيعيـــة لغيـــاب الدولـــة والقانون 

وتدني منظومة القيم الأخلاقية والسلوكية.
لا تكـــف الكاميرا عـــن الحركة، فهي تنتقل 
في المكان في لقطات طويلة تعبر خلالها قلب 
الأحياء الشعبية الهامشية والقديمة، وتأخذنا 
الحركة المســـتمرة الطويلة في رحلة جهنمية 
إلى قلـــب ذلك الجحيم الأرضـــي، الذي يخفي 

داخله طاقة هائلة من العنف.
تدور أحداث الفيلم كلها على خلفية صوتية 
تمتلئ بالأدعية والأناشيد الدينية، وننتقل في 
أحد المشـــاهد من معبد فرعونـــي إلى كنيس 
يؤدي إلى كنســـية ثم مسجد، والرجل-الرمز-
الفرعون، الذي يرمز للقوة والســـلطة والمال، 
ينتقل بين هذه الأماكن وكأنه كائن أســـطوري 
يطير في المكان والزمان، ومعظم شـــخصيات 
الفيلم تبدو مرتبطة بالدين، أو متدينة، تصلّي 
وتذكر الله وتغشـــى المســـاجد، دون أن تجد 
أيّ تناقـــض بين التدين والقتل، وبين الإيمان 
باليقين المطلق والســـعي الحثيث للحصول 

على الانتقام في الدنيا.
إنها صورة قاســـية للعالم، من عين الفنان 
تدفع إلـــى التأمل وإعـــادة التفكير، ومراجعة 
الكثير مـــن المفاهيم العتيقة عـــن لغة الفيلم 
والسرد الســـينمائي أيضا، فهو بحث بصري 

مرهق في الأسلوب.

الثقافي

من الصورة التلفزيونية إلى الفيلم المستقل

إبراهيم البطوط متمرد على السينما السائدة

سينما

إبراهيم البطوط.. من سينما التوثيق إلى سينما الصدمة
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

كان فيلم {الشتا اللي فات} صرخة ضد التعذيب في فيلم {القط} تجاوز البطوط الواقعية وحلق بين الواقع والأسطورة

البطوط جزء من حركة التغيير 

في الواقع المصري، قرر أن يكتب 

ويخرج الأفلام الروائية لكي يصبح 

أكثر قربا من الجمهور. وكان 

الدرس السينمائي الأول فيلمه 

{إيثاكي} (2005) المستمد من 

قصيدة شهيرة للشاعر اليوناني 

قسطنطين كافافيس



 } باريــس - تقع مدينــــة إيفيان على الطرف 
الفرنســــي من بحيــــرة ليمان الشــــهيرة التي 
تتقاسمها فرنســــا وسويسرا مِناصفة، وهي 
من أشــــهر الأماكن الســــياحية في العالم، لما 
تتمتع به من مناظر ساحرة خاصة في وقتي 
الصباح الباكر والغروب، إضافة إلى مناخها 

الجميل في الصيف كما في الشتاء.
المدينــــة الصغيرة والشــــهيرة في الوقت 
نفسه، ليســــت قديمة العهد كَما بعض المدن 
الفرنسية الأخرى، حيث أن تاريخها معروف 

ويعود إلى فترة الثورة الفرنسية.
المعدني  وتعرف المدينة بمــــاء ”إيفيان“ 
حتــــى أن هناك من أهل المدينة من يقول، إنه 
لَولا النبع لما ولــــدت المدينة، فالفضل يعود 
إلى هــــذه الزجاجة البلاســــتيكية التي نقلت 
الاســــم إلى جل بقــــاع العالم، تضــــاف إليها 
الدعاية السياحية التي تشتهر بها المنطقة.

وتم وصلهــــا بخطوط الســــكك الحديدية 
في بدايات القرن العشرين تسهيلا للسياحة 
والتجارة، كما بنيت فيها عدة فنادق، خاصّة 
على ”مرسى البارون دي بولي“ على الواجهة 
الأساســــية للمدينة المطلة على البحيرة، كما 
شيّد عدد من المنتجعات الخاصة التي تزيّن 
المدينــــة من الجهة الجنوبيــــة الغربية حيث 

الإطلالة على بحيرة ليمان.
ولا يمكن التفويت فـــي رحلة الباخرة أَو 
اليخت، حيث متعة رؤية الجانب الفرنســـي 
الممتلـــئ بالتـــلال الممتدة إلَـــى جبال الآلب 

بشـــكل تدريجي ممتلئ بالخضرة والمناظر 
الخلابـــة، وفـــي الوقت نفســـه يمكـــن زيارة 
مدينـــة لـــوزان السويســـرية الواقعـــة على 
الضفة المقابلة لإيفيان مســـافة 25 دقيقة في 
اليخت. وتجمـــع زيارة إيفيـــان بين المتعة 
بمنـــاخ صحـــي وجميـــل وزيـــارة بلدين في 

الوقت نفسه.
ويمكن أيضا زيارة مدينة جنيف الواقعة 
في نهاية البحيرة من الجهة الشمالية لشراء 

البضائـــع التـــي تشـــتهر بهـــا المدينة مثل 
الساعات السويسرية الثمينة والمجوهرات. 
ويمكن لمحبي المطعم الفرنســــي الفاخر 
فــــي منتصف الطريق الجلوس فترة الظهيرة 
لتنــــاول الغداء في المطاعــــم التي تجمع بين 
طعــــم الأطباق الفرنســــية ورفاهيــــة الأطباق 
السويسرية. كَما يقدم وسط المدينة مجموعة 
من الخيارات لوجبة عشاء رومانسي للأزواج 

والذين يقضون شهر العسل في المدينة.
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سياحة

] وزير السياحة المغربي لحسن حداد يقول 
إن المغرب ”جعل من السياحة المستدامة 

والمسؤولة محورا رئيسيا في استراتيجيته 
السياحية الوطنية التي تهدف إلى جعل 

المغرب من بين الوجهات الـ20 الأولى عالميا، 
وأضاف أن المغرب يطمح إلى يكون ”وجهة 

سياحية مرجعية في مجال التنمية المستدامة 
في منطقة البحر الأبيض المتوسط“. 

] الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة تحذر 
السياح الروس في تركيا من خطر تعرضهم 
للخطف على أيدي عصابة داعش الارهابية.
وقالت الوكالة إن "قادة العصابة الإرهابية 

يعتزمون خطف مواطنين روس موجودين في 
تركيا ثم اقتيادهم إلى سوريا لإعدامهم علنا أو 

استخدامهم كدروع بشرية".وأوصت السياح 
بـ"اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان سلامتهم".

] وزير الصناعة البحريني يعلن عن تعاون 
الوزارة ومجلس التنمية الاقتصادية لصياغة 

هوية سياحية جديدة خاصة بالبحرين تعبّر عن 
المنتج السياحي البحريني الذي تعتزم المملكة 
الترويج له في الفترة القادمة. وأشار الوزير إلى 
أن القطاع السياحي في البحرين هو قطاع مهم 

بوصفه رافدا من روافد الاقتصاد الوطني ويعول 
عليه مستقبلا ضمن مجالات تنويع الاقتصاد.

] هيئة موانئ البحر الاحمر تعلن عن 
وصول و سفر 166 الف و 236 سائحا خلال 

العام الماضى 2015، ذلك بنسبة زيادة 
22.14 بالمئة عن الفترة المثيلة 2014، 

من خلال استقبال 83 ألف و399 سائحا 
ومغادرة 82 الف و 837 سائحا بموانئ 
سفاجا والغردقة ونويبع وشرم الشيخ 

والسخنة والسويس.

] هيئة أبوظبي للسياحة تعلن اعتزامها إعادة 
تقديم عرض ”ريموت أبوظبي“ خلال أشهر 
يناير وفبراير ومارس من هذا العام، وذلك 

تلبية للإقبال الجماهيري الكبير. ويعد ريموت 
أبوظبي، الذي انطلق كجزء من برنامج دروب 

الطوايا في الدورة السابعة من فن أبوظبي 2015، 
أحدث برنامج ضمن سلسلة عروض الأداء الفنية 

التفاعلية القائمة على المشاركة.

العريس الأبيض أول الضيوف
لبنان يستقبل زواره الشتويين

مواعيد سياحية [

◄ روسيا تحذر سياح بلادها في تركيا◄ صياغة هوية سياحية جديدة خاصة بالبحرين◄ السياحة المستدامة استراتيجية المغرب ◄  موانئ البحر الأحمر تسجل 166 ألف سائح ◄ إطلاق {ريموت أبوظبي} مجددا

إيفيان مدينة تتقاسمها فرنسا وسويسرا

] أين تذهب

أسبانيا معالم وجزر 
بعطر عربي

} مدريد - تعرف أســـبانيا بكونها من أجمل 
الدول الســـياحية في العالـــم لما تمتاز به من 
طبيعية خلابـــة ومناطق أثريـــة ومتعة، وكل 

وسائل الترفيه التي ينشدها السائح.
موقعهـــا  بســـبب  أســـبانيا  وخضعـــت 
الجغرافـــي المميّز إلى العديـــد من المؤثرات 
الخارجية الكثيـــرة، حيث ظهرت كبلد موحدة 
فـــي القـــرن الخامس عشـــر، ويرجع الســـبب 
فـــي ذلك إلى توحيد الممالـــك الكاثوليكية في 
العـــام 1492. وكانـــت أســـبانيا تعتبر واحدة 
من المصـــادر الهامة للنفوذ في مناطق أخرى 
خـــلال العصـــور الحديثة عندما أصـــدر قرار 

بكونها أضحت إمبراطورية عالمية.
ويوجد فـــي أســـبانيا العديد مـــن الجزر 
الســـياحية التـــي يقبـــل عليهـــا الســـائحون 
ويرجع الســـبب فـــي ذلك إلى أن هـــذه الجزر 
تتمتع بالعديد من المعالم السياحية والأثرية 
الخلابـــة، ومن أهـــم هذه الجزر جـــزر البليار 
وتعتبر واحـــدة من أكثر الجزر التي يقصدها 
السائحون، حيث تضم جزيرة صغيرة تسمّى 
كابريـــرا التـــي تعتبـــر مـــن أجمـــل المناطق 
السياحية في أسبانيا، حيث تمتاز بطبيعتها 
وكهوفهـــا  الصافيـــة  وشـــواطئها  الخلابـــة 
البحرية. وتشكّل السياحة في أسبانيا مطلب 
عدد من المســـافرين العرب، لمـــا تخبئه هذه 
الوجهة الأوروبية من عناوين تاريخية جاذبة 

ونشاطات مغرية.

[ سامح من المغرب: حين يزور المرء أسبانيا 
لا يســـتطيع أن يلـــمّ بـــكل معالمهـــا الطبيعية 
والأثريـــة لكـــن حتما تبقـــى في ذاكرتـــه مدن 
ومعالم كما ظلت الخيرالدة في ذاكرتي المئذنة 
الإسلامية في إشبيلية التي تم بناؤها سنة 712 
ميـــلادي، ومصممها عربي عـــاش في المدينة، 
ويقال إن من أشرف على البناء هو شاعر يدعى 
أبوبكر، لذا يســـاورك إحساس بأن البناء أقرب 

إلى القصيدة منه إلى بناء من الطوب.

[ ياسر من الخرطوم: لا تســـتطيع أن تتوه في 
قرطبـــة إذا كنت عارفا بهندســـة المدن العربية 
القديمة وإذا أخذت لاميزكيتا نقطة انطلاق لك. 
ولاميزكيتا هو الجامـــع الكبير ويعود تاريخه 
إلى القرن العاشـــر ويعد واحدا من الموروثات 
الإسلامية الأجمل في أسبانيا. وعلى الرغم من 
الاحتفاظ بكامل معالمه الإســـلامية من زخارف 
وآيات بعد ســـقوط قرطبـــة، إلا أن جدران مكان 
الصلاة تعرض الصور والرسومات والتماثيل 
الكاثوليكيـــة، كمـــا تـــمّ تغيير أســـماء بوابات 

المسجد ومعالمه.

[ فــواز مــن الكويــت: إذا زار العربـــي مدينة 
غرناطة فأكثر ما يشـــده هو المعالم الأندلسية 
لقربها مـــن المعالم العربية الأصيلة، فالصدفة 
جعلتنـــي أزور حمام الأندلـــس التقليدي الذي 
يتميز بأقواســـه الرشيقة وقطع البلاط الرائعة 
على الطراز الإســـلامي التقليـــدي. وهو يضم 
ثلاثة حمامات للســـباحة: المـــاء البارد والماء 
الدافـــئ والماء الســـاخن. ويأخذ هـــذا الحمام 

مرتاده إلى عالم آخر قوامه الهدوء.

للسياح آراء [

جمال المدينة بصفاء الماء المعدني

} بيروت - أوضح رئيـــس ”نقابة المنتجعات 
جان بيروتي، أن الإقبال  الســـياحية في لبنان“ 
الكثيف على المنتجعات الســـياحية الشتوية، 
كان لافتـــا من قبل هواة التزلـــج والزائرين من 

مختلف الأعمار.
وأضاف بيروتي، أن لبنان مستعدّ لاستقبال 
المتزلجين والســـياح من مختلـــف دول العالم، 
بعد أن شـــهد نقلة نوعية على صعيد الســـلامة 

العامة.
ويعتبر لبنان من المراكز القليلة في منطقة 
الشـــرق الأوســـط المجهّـــزة لممارســـة أنواع 
الرياضة الشـــتوية لا ســـيما رياضة التزلج في 
موســـم الثلج الممتد عادة من  ديســـمبر حتى 
أبريل وهو ما يوازي تقريبا نفس فترة الموسم 

في جبال الآلب.
ســـياحية  منتجعـــات  ســـبعة 

شـــتوية تستقطب ســـنويا عددا 
مـــن الســـياح العـــرب والأجانب 
اللبنانييـــن،  إلـــى  بالإضافـــة 
و“عيون  وهي تبدأ مـــن ”فاريا“ 

مـــرورا بـ“فقـــرا“  الســـيمان“ 
وصولا  و“الأرز“  و“الزعرور“ 
و“قنـــاة  ”اللقلـــوق“  إلـــى 

باكيش“.
غيـــر أن موقـــع فاريـــا 
والذي  بيـــروت  من  القريب 
يمكّن قاصديـــه من التزلج 
والعودة إلى العاصمة في 
اليوم نفسه، يجعلها قبلة 
بقية  من  أكثر  للسائحين 
المناطق. فكل شـــيء في 

الثلج  عنـــوان  يحمل  فاريا 
وبلغـــات مختلفـــة مـــن لوحات 

لبيـــع  المخصصـــة  المحـــال 
أدوات التزلـــج وإيجارها إلى 

التاكســـي الذي يقل السياح والزوار من الفندق 
إلى ساحة التزلج والفنادق ومحلات السناك.

وعلى بعد ساعة ونصف الساعة من بيروت 
تحـــطّ رحلة هـــواة التزلج في فاريـــا، وهي من 
أكثر المناطق اســـتقطابا للســـياح، إذ تعلو عن 
ســـطح البحر ما بيـــن 1850 و2465 مترا، وتبعد 
عن العاصمة 46 كيلومتـــرا. وتمتاز مرتفعاتها 
بدفء الشـــمس وسطوعها بالإضافة إلى نوعية 
الثلج وســـماكته التي تصل أحيانـــا إلى ثلاثة 

أمتار خلال موسم التزلج.
و18  منحـــدرا   42 علـــى  فاريـــا  وتحتـــوي 
حلبة تصلح لممارســـة التزلج حتـــى في الليل 
وتتناســـب مع مختلف مســـتويات المتزلجين. 
وتتنـــوع الرياضـــات المتاح ممارســـتها أمام 
الرواد وبوسائل ترفيه متعددة مثل ”سكي دو“ 
و“سنوموبيل“، وهي عبارة عن عربات للانتقال 
الذي ينقل  السريع عبر الجليد، والـ“تليسييج“ 

السياح إلى القمم.
وفي أعالي فاريـــا، وتحديدا بموقع المزار، 
يكثـــر المتزلجون بـــدءا من عمر الــــ14 التدرب 
على ممارســـة رياضة التزحلـــق على أنغام 
الموســـيقى. ويضم الموقع حديقة الثلوج 
وهـــي أشـــبه بحضانـــة أطفـــال مجهّزة 
بأحـــدث وســـائل التعليـــم والتســـلية 
للانتقـــال بهـــم من مرحلـــة اللعب على 
الثلـــج إلى مرحلـــة ممارســـة التزلج. 
وتفتـــح الحديقة أبوابها مـــن الثامنة 
صباحا وحتى الثانيـــة بعد الظهر، ما 
يتيـــح للأهل التزلـــج مطمئنين 

على أولادهم.

وتنتشـــر أيضا رياضة ”الراكليت“ وتنظم 
رحلات أسبوعية قصيرة أو طويلة سيرا على 
الأقدام لهواة رياضة المشي، فينتعلون أحذية 
خاصة مجهزة بأحزمة تُربط في القدم حتى لا 
يتعرض صاحبهـــا لخطر الانزلاق على الثلج. 
وتنتشـــر المطاعم والشـــاليهات الفاخرة في 
منطقـــة فاريا ـ المزار، حيـــث تؤمن الآلاف من 
الغرف الفاخرة والإقامة المريحة في جو دافئ 
يطيب فيه السهر حول المواقد، وتقدم أشهى 
المأكولات العالمية من السوشي إلى الفوندو 

مرورا بالوجبات القروية اللبنانية.
ولا يمكـــن لزائـــر فاريا أن يعـــود أدراجه 
قبـــل زيارة فقـــرا التي تبعد عنها نحو عشـــر 
دقائـــق، وتعلو عـــن البحر نحـــو 1975 مترا. 
وفي فقـــرا يوجد أرقى المنتجعات الشـــتوية 
ألا وهـــو ”كلوب فقرا“ الذي يضم نحو 350 من 
الشاليهات ذات المســـاحات الكبيرة. ويتمتع 
النـــادي بإطلالة على بيروت والشـــاطئ، كما 
يضـــم حلبـــات تزلج خاصـــة، ويتـــراوح علو 
المنحـــدرات ما بيـــن 1765 و1980 مترا، وهي 

مقســـمة لتتناســـب مـــع مختلف مســـتويات 
المتزلجين.

وهذه المناطق تحمل المواصفات الكفيلة 
بتصنيفهـــا وجهـــة لمحبي فصل الشـــتاء من 
لبنانيين وســـيّاح. ويقصد فقـــرا نحو 4 آلاف 

زائر في نهاية الأسبوع.
وتكتمل الســـياحة الشـــتوية فـــي منتجع 
الأرز الذي شـــهد في الخمسينات إنشاء أولى 
مصاعد التزلج في لبنان كما شـــهد مسابقات 
تزلج عالمية من العام 1962 وحتى العام 1975 
شـــارك فيها متســـابقون من لبنـــان وألمانيا 
والنمسا وإيطاليا وإنكلترا وبلجيكا وقبرص 
واليونان وهولندا وسويسرا وبولندا وفرنسا 

وأسبانيا وتركيا.
ويمتـــاز منتجع الأرز بموقعـــه الذي يعلو 
نحـــو 2800 متـــر عـــن ســـطح البحـــر وبطول 
فترة موســـم التزلج فيـــه وبالتالي قدرته على 
اســـتضافة المتزلجين لفترة أطـــول تمتد من 
أوائـــل شـــهر نوفمبر إلى أواخر شـــهر أبريل 
فـــي معظـــم الأحيان. ويضـــم المنتجـــع أربع 

حلبات تزلـــج وتكثر فيه رياضات وســـباقات 
التزلـــج التـــي تضفي جـــوا مـــن المتعة على 
نشـــاطاته. ويبلغ المعدل الأســـبوعي لزيارات 
المنتجـــع الـ400 ســـيارة، فيمـــا يرتفع خلال 
الأعياد والمناسبات الرسمية إلى نحو 5 آلاف 
ســـيارة، ويعمل المنتجع على تقديم الخدمات 
للمتزلجيـــن مـــن تدريـــب وإشـــراف ومعدات 
وملابس خاصة برياضـــة التزلج وغيرها من 

المستلزمات.

بحلول فصل الشتاء يخيّر بعض السياح البحث عن مناطق تنعم بالدفء والهدوء في حين 
يفضل آخرون مناطق الثلوج لممارسة الرياضة الشتوية والاستمتاع بالثلج الناصع، وفي 

لبنان بإمكان الزائر أن يمزج بين هذين الخيارين، فيستمتع بالثلج والدفء معا.

فاريا تحتوي على ٤٢ منحدرا و١٨ 

حلبة تصلح لممارسة التزلج حتى 

في الليل، وتتناسب مع مختلف 

مستويات المتزلجين

فسحة الثلج والشمس

كان لافتـــا من قبل هواة التزلـــج والزائرين من 
مختلف الأعمار.

وأضاف بيروتي، أن لبنان مستعدّ لاستقبال 
المتزلجين والســـياح من مختلـــف دول العالم، 
بعد أن شـــهد نقلة نوعية على صعيد الســـلامة 

العامة.
ويعتبر لبنان من المراكز القليلة في منطقة 
الشـــرق الأوســـط المجهّـــزة لممارســـة أنواع

ي

الرياضة الشـــتوية لا ســـيما رياضة التزلج في 
الثلج الممتد عادة من  ديســـمبر حتى  موســـم
أبريل وهو ما يوازي تقريبا نفس فترة الموسم

في جبال الآلب.
ســـياحية  منتجعـــات  ســـبعة 

شـــتوية تستقطب ســـنويا عددا 
مـــن الســـياح العـــرب والأجانب 
اللبنانييـــن،  إلـــى  بالإضافـــة 
و“عيون وهي تبدأ مـــن ”فاريا“

مـــرورا بـ“فقـــرا“ الســـيمان“
وصولا  و“الأرز“  و“الزعرور“ 
و“قنـــاة ”اللقلـــوق“ إلـــى 

باكيش“.
غيـــر أن موقـــع فاريـــا
والذي بيـــروت  من  القريب 
يمكّن قاصديـــه من التزلج 
ي ب

والعودة إلى العاصمة في
اليوم نفسه، يجعلها قبلة
بقية  من  أكثر  للسائحين 
المناطق. فكل شـــيء في
الثلج عنـــوان  يحمل  فاريا 

وبلغـــات مختلفـــة مـــن لوحات 
لبيـــع  المخصصـــة  المحـــال 
أدوات التزلـــج وإيجارها إلى 

رحلة هـــواة التزلج في فاريـــا، وهي من تحـــط
أكثر المناطق اســـتقطابا للســـياح، إذ تعلو عن
0ســـطح البحر ما بيـــن 1850 و2465 مترا، وتبعد
46 كيلومتـــرا. وتمتاز مرتفعاتها عن العاصمة
بدفء الشـــمس وسطوعها بالإضافة إلى نوعية
الثلج وســـماكته التي تصل أحيانـــا إلى ثلاثة

أمتار خلال موسم التزلج.
و18 8منحـــدرا  42 علـــى  فاريـــا  وتحتـــوي
حلبة تصلح لممارســـة التزلج حتـــى في الليل
وتتناســـب مع مختلف مســـتويات المتزلجين.
الرياضـــات المتاح ممارســـتها أمام وتتنـــوع
الرواد وبوسائل ترفيه متعددة مثل ”سكي دو“
و“سنوموبيل“، وهي عبارة عن عربات للانتقال
الذي ينقل السريع عبر الجليد، والـ“تليسييج“

السياح إلى القمم.
وفي أعالي فاريـــا، وتحديدا بموقع المزار،
التدرب يكثـــر المتزلجون بـــدءا من عمر الــــ14
على ممارســـة رياضة التزحلـــق على أنغام
الموقع حديقة الثلوج الموســـيقى. ويضم
وهـــي أشـــبه بحضانـــة أطفـــال مجهّزة
والتســـلية بأحـــدث وســـائل التعليـــم
من مرحلـــة اللعب على للانتقـــال بهـــم
الثلـــج إلى مرحلـــة ممارســـة التزلج.
وتفتـــح الحديقة أبوابها مـــن الثامنة
صباحا وحتى الثانيـــة بعد الظهر، ما
يتيـــح للأهل التزلـــج مطمئنين

على أولادهم.



} لندن - اتســـعت المجالات التي اقتحمتها 
تكنولوجيا النانو مـــن ذلك الطاقة ومعالجة 
المياه والطـــب والبصريات ومواد التجميل 
والأغذيـــة والزراعـــة وغيرها مـــن المجالات 
التـــي ستســـاهم في خدمـــة البشـــرية على 
جميع المســـتويات، لكن هـــذه التكنولوجيا 
التي يتنبأ لها الخبراء بأنها تســـتحوذ على 
عالم التقنية في المســـتقبل، لا تخلو من عدة 

مخاطر صحية.
ويمكن تعريف علوم وتكنولوجيا النانو 
بوصفها مجمـــوع من البحـــوث والتقنيات 
المتعلقـــة بابتكار تقنيات ووســـائل جديدة 
تقـــاس أبعادهـــا بالنانومتر، وهـــو جزء من 
مليون جـــزء من الميليمتر، ويطلق على هذه 
الابتكارات اســـم أجســـام نانوية أو أجهزة 

نانوية.
وأشـــار عالم الفيزياء الأميركي ريتشارد 
فاينمان في ديســـمبر 1959 إلـــى تكنولوجيا 
النانـــو كمجـــال علمـــي جديـــد، ودعـــا إلى 
استكشـــافه لأنـــه مجال ”متناهـــي الصغر“. 
ولم تشـــهد علوم النانو انطلاقتها الحقيقية 
عام  إلا بعد اكتشاف ”مجهر المسح النفقي“ 
1981 الذي يســـتخدم لرؤية مكونـــات الذرة 

ودراسة تركيب الجزيئات.
ففـــي المجـــال الطبي تمكـــن العلماء من 
صنـــع آلات دقيقـــة فـــي حجـــم كـــرات الدم 
يمكنهـــا معالجة العديد مـــن الأمراض التي 
تســـتدعي عمليـــات جراحية كإزالـــة الأورام 
كمـــا  الشـــرايين.  داخـــل  الانســـدادات  أو 
يعمـــل العلماء في إدارة الطيـــران والفضاء 
الأميركيـــة (ناســـا) علـــى صنـــع آلات دقيقة 
لحقنها داخـــل أجســـام رواد الفضاء، وذلك 
لمراقبـــة الحالة الصحية للجســـم والتعامل 
مبكرا مـــع الأمراض التي قـــد تصيبهم دون 

الحاجة إلى طبيب.
وفي مجال الطاقة تعكف العديد من فرق 

البحـــث في مناطق مختلفة مـــن العالم على 
ابتكار أجهزة لتخزيـــن الطاقة بصفة عامة، 
وستســـاعد تكنولوجيـــا النانو فـــي إنتاج 
بطاريـــات تخـــزن كميات كبيرة مـــن الطاقة 

لفترات طويلة.
كمـــا ظهـــرت فـــي الســـنوات الأخيـــرة 
تطبيقات عديدة أخـــرى لتكنولوجيا النانو، 
من ذلك الملابـــس الذكية القادرة على إنتاج 
الطاقة أو إزالة الأوساخ والميكروبات ذاتيا 
وزجاج طارد للأتربة وغير موصل للحرارة. 
وصناعة مواد ذات صلابة تفوق الفولاذ مع 
خفة وزنها وابتكار شاشات مجسّمة (ثلاثية 

الأبعاد) شفافة وقابلة للطي.
وفي غمـــرة الانتشـــار المتســـارع لهذه 
التكنولوجيـــا، بدأت تظهر خلال الســـنوات 

القليلة الماضية دراسات طبية تؤكد خطورة 
الأنابيـــب  باســـتعمال  المصنعـــة  المـــواد 

النانوية الكربونية على الصحة.
وأشـــارت هـــذه الدراســـات إلـــى أنهـــا 
توصلـــت إلى ما يؤكد تســـبب مـــواد النانو 
الكربونيـــة الجديـــدة بظهـــور أورام خبيثة 
لدى الأشخاص الذين يتعاملون معها بشكل 
مباشـــر. فالطابـــع المجهـــري لهـــذه المادة 
يجعـــل مـــن الســـهل دخولها للجســـم عبر 
المســـام الجلدية أو الاستنشـــاق. ولا يوجد 
اليـــوم أي علاج طبي يمكن من التخلص من 

هذه المواد إذا دخلت الجسم.
كما توجد مخاوف من أن النانو جزيئات 
صغيرة جـــدا إلى الحـــد الـــذي يمكنها من 
التســـلل وراء جهـــاز المناعـــة في الجســـم 
البشـــري، وبإمكانهـــا أيضا أن تنســـل من 
خلال غشـــاء خلايا الجلد والرئـــة، وما هو 
أكثـــر إثـــارة للقلق أن بإمكانهـــا أن تتخطى 

حاجز دم الدماغ !

فـــي ســـنة 1997 أظهـــرت دراســـة فـــي 
جامعـــة أكســـفورد أن نانو جزيئـــات ثاني 
أكســـيد التيتانيوم الموجودة فـــي المراهم 
المضادة للشـــمس أصابت الحمض النووي 
للجلد بالضرر. كما أظهرت دراســـة في شهر 
مـــارس 2015 من مركـــز جونســـون للفضاء 
التابع لناســـا، أن نانو أنابيب الكربون هي 
أكثـــر ضررا من غبار الكوارتز الذي يســـبب 
السيليكوســـيس، وهو مرض مميت يحصل 

في أماكن العمل.
ومن ضمـــن المخاوف أيضـــا أن يصبح 
النانو بوت ذاتي التكاثر، أي يشـــبه التكاثر 
الموجـــود في الحياة الطبيعيـــة، فيمكنه أن 
يتكاثـــر بلا حدود ويســـيطر على كل شـــيء 
فـــي الكـــرة الأرضية. وقـــد بـــدأت منظمات 
البيئة والصحة العالميـــة تنظم المؤتمرات 
لبحث هذه المخاطـــر بالذات. وعقد اجتماع 
في بروكســـل في شـــهر يونيو من عام 2008 
برئاســـة الأمير تشـــارلز، وهو أول اجتماعٍ 
عالمـــي ينظم بغاية هذا الهدف، كما أصدرت 
منظمـــة غرين بيس مؤخرا بيانا تشـــير فيه 
إلـــى أنها لن تدعـــو إلى حظر علـــى أبحاث 

النانو.
وعلـــى مـــا يبدو، فـــإن هـــذه التحذيرات 
لـــن توقـــف قطـــار العصـــر الجديـــد (عصر 
تكنولوجيا النانو) بعد تحوله إلى الســـرعة 
القصوى، ومن المتوقع بحســـب الدراسات 
المســـتقبلية، أن تبلـــغ هـــذه التكنولوجيـــا 
ذروتها في الاستغلال بحدود عام 2030، كما 
يقول الخبراء. أما المخاطر الطبية فقد تجد 

تكنولوجيا النانو حلا لها في وقت لاحق.

} شـــركة آســـوس تعلن عن طـــرح جهاز لاب 
توب جديد لعشاق الألعاب مزود بنظام تبريد 
بالسوائل. ومن ضمن مزايا اللاب توب الجديد 
قاعدة الإرساء، التي تشتمل على نظام التبريد 
بالســـوائل، الذي يتم توصيل الحاســـوب به. 
وعنـــد توصيل الـــلاب توب بقاعدة الإرســـاء 
يتم حماية الهاردوير من التعرض للســـخونة 
المفرطة بواســـطة ســـائل غير قابل للتوصيل 
عن طريق المنافذ 
الموجودة في 
الجانب الخلفي 
للجهاز.

} كاليفورنيــا - تخطـــط شـــركة أبل للدخول 
إلـــى قطـــاع تكنولوجيا الواقـــع الافتراضي 
والواقع المعزز بشكل قوي هذا العام، ويبدو 
ذلك جليا من خلال توظيف الشركة الأميركية 
خـــلال الآونة الأخيرة لأحد الخبراء الرائدين 

في مجال هذه التكنولوجيات.
وقطعت شـــركة أبل أشـــواطا متقدمة في 
تطويـــر تقنياتها للواقع الافتراضي والواقع 

المعزز على حد سواء.
وفي إجابة عن سؤال حول رأيه في تقنية 
الواقـــع الافتراضي، قال الرئيـــس التنفيذي 
لشركة أبل تيم كوك، هو قطاع غير مخصص 
كما يقول البعض، مشـــيرا فـــي نفس الوقت 
إلـــى أن تكنولوجيا الواقـــع الافتراضي تعد 

”رائعة حقا“. 
وأضـــاف أيضا بـــأن هـــذه التكنولوجيا 
يمكن أن تكون وراء ظهور بعض التطبيقات 
المثيـــرة للاهتمام، على الرغم من أنه لم يقدم 

أي تفاصيل أخرى.
ويوضح تقرير لصحيفة ”ذي فايننشـــال 
تايمز“ البريطانية أن أبل تعاقدت مؤخرا مع 
دوغ بومان، أحد أشـــهر الباحثين في مجال 
الواقـــع الافتراضـــي، الذي عمل ســـابقا في 
مجـــال تصميـــم وتطوير الواجهـــات ثلاثية 
الأبعاد، والذي حصل أيضا على منحة بقيمة 
مئة ألـــف دولار من مايكروســـوفت لتضمين 
تحليل بيانات الواقع المعزز بشـــكل جماعي 

داخل نظارتها ”هولولينس“.

ويعبّر مصطلـــح الواقع المعزز عن تقنية 
معلوماتية حديثة تســـتطيع تحويل الصور 
الحقيقية إلى أخرى افتراضية على شاشات 
الأجهـــزة الإلكترونية، إذ أنها في الأســـاس 
تعتمـــد علـــى الواقع ثم تضيـــف إليه بعض 
التأثيـــرات، لذلك تختلف عـــن تقنية الواقع 
الافتراضـــي، التـــي تخلق عالما قـــد لا يكون 

موجودا في الواقع من الأساس.
ويعنى الواقع الافتراضي بتصميم بيئة 
مصطنعة ثلاثية الأبعاد تعتمد على حاســـة 
أو أكثر مـــن حواس الإنســـان، حيث يعتمد 
تفاعل هذه الحواس على المشـــاركة النشطة 
للإنســـان عـــن طريـــق الكمبيوتـــر، وتعتمد 
الفكرة الأساســـية للواقـــع الافتراضي على 
تخيـــل اســـتغراق الفـــرد وهـــو جالس على 
كرســـيه وامتزاجه في عالـــم آخر، أي تخيل 
اســـتغراق العقل في عالـــم خيالي تم بناؤه 

والتجوّل بداخله.
وكانت أبل قد استحوذت سابقا على شركة 
”ميتايو“ المطورة لحزمات برمجية تساعد في 
بنـــاء تطبيقـــات الواقع المعزز، واســـتحوذت 
أيضا على ”بيرســـيبتو“ التـــي تطور تقنيات 
التعلـــم العميق لمجـــالات مثـــل التعرف على 
الوجه، واستحوذت كذلك على ”برايمسنس“ 

المطورة لمستشعرات ثلاثية الأبعاد.
ويلعب البعد الثالث أو التجســـيم دورا 
رئيســـيا في تقنية الواقع الافتراضي، حيث 
تحيل المخرجات إلى نماذج شـــبيهة بالواقع 

وتجعـــل المتعامل معها يندمـــج تماما كأنما 
هـــو مغموس في بيئـــة الواقع ذاتـــه. وهذه 
التقنيـــة تشـــترك فيها حواس الإنســـان كي 
يمر بخبرة تشبه الواقع بدرجة كبيرة لكنها 

ليست حقيقية.
ويمكـــن تعريف الواقـــع الافتراضي على 
أنه ”نفس التجســـيد مثلا لواقع، لكنه ليس 
حقيقيـــا“. ولـــن يمضي وقت طويـــل قبل أن 
يصبح عســـيرا فصله عـــن الواقع الحقيقي 
فـــي حياتنـــا اليوميـــة. وهنـــاك الكثير من 
النـــاس الذيـــن بـــدأوا يعتمدون علـــى نظم 
وبرامج الواقع الافتراضي، فهناك قصة بيتر 
جاكســـون العاطفية التـــي تم توليد صورها 
بواسطة الكمبيوتر، والتي تروي حكاية حب 
بين قرد وشقراء، إضافة إلى المعارك الهائلة 
التـــي تجري عبـــر محطـــات اللعـــب ”بلاي 
من خـــلال التفاعل بـــين اللاعب  ستايشـــن“ 

وأبطال اللعبة.
ويعرض منتجو برامج وألعاب التســـلية 
الجوانب الســـحرية في العالم الرقمي التي 

يقع الجمهور في أسرها.
وهناك حاليـــا ملايين من الناس يقومون 
بالتخلـــي عـــن الحيـــاة الواقعيـــة بأخـــرى 
افتراضيـــة، إذ نجـــد ”ألعابـــا تجـــري عبـــر 
الإنترنت ويساهم فيها الملايين من اللاعبين 
في آن واحد“، وهذه الألعاب أضحت تتحدى 
قاعـــات الســـينما. وهناك أيضـــا الكثير من 
الأفراد الذي يشـــاركون في منتديات الحوار 

وحجـــرات الدردشـــة عبـــر الإنترنـــت، وهم 
ينتحلون شـــخصيات افتراضية. ويبدو كأن 
الواقع أصبح وبشكل جزئي إن لم يكن كليا، 

غير واقعي.
وأعلنـــت أبـــل مؤخرا عن إتمـــام صفحة 
التي تطور  الاستحواذ على ”فيس شـــيفت“ 
تقنيات للتعرف على تعابير الوجه لمحاكاتها 
على الحاســـوب بشـــكل فوري، وهي التقنية 
التي استخدمت في آخر أفلام سلسلة ”حرب 

النجوم“ الذي ما يزال يعرض في السينما.
وراء  الأســـباب  عـــن  أبـــل  تعلـــق  ولـــم 
استحواذاتها الأخيرة، واكتفت بالقول إنها 
تعمل بين فترة وأخرى على الاستحواذ على 

شركات صغيرة لأغراض لن تكشف عنها.
ويعتقد بعض المحللين أن أبل في طريقها 
إلـــى إطـــلاق حزمتهـــا التطويريـــة للواقع 
الافتراضـــي، مـــع إمكانيـــة تضمـــين بعض 
المستشـــعرات ثلاثية الأبعاد داخل الأجهزة 
الذكيـــة لتقديم تجربـــة اســـتخدام متكاملة 
تجمع ما بين مكتباتها البرمجية والتقنيات 

الخاصة بها.
يُشار إلى أن الشـــركة الأميركية حصلت 
مؤخـــرا على بـــراءة اختراع جديـــدة لنظام 
كاميرا مزدوجة من الممكن استخدامها داخل 
هواتف آيفون وكمبيوتـــرات آيباد اللوحية 
وكمبيوتـــرات مـــاك بـــوك المحمولـــة، حيث 
يســـاعد وجود عدســـتين في التقـــاط صور 

ثلاثية الأبعاد بدقة عالية.

} مايكروسوفت تعلن عن إطلاق نسخة جديدة 
من برنامج سكايب الشـــهير للأجهزة الجوالة 
المـــزودة بنظام غوغـــل أندرويـــد. وأوضحت 
الشـــركة الأميركية أن برنامج التراسل الفوري 
يتيح للمستخدم إمكانية جدولة المكالمات عبر 
ســـكايب. ولتشـــغيل الوظيفة الجديدة يتعيّن 
على المستخدم تحديد جهة الاتصال المعنية، 
وبعـــد ذلك يتم اختيار بنـــد جدولة مكالمة في 
أعلـــى القائمـــة جهـــة اليمين، ثم يتـــم تخزين 
الموعد في جميع التقويمات المستخدمة على 

الهاتف الذكي.

} تطبيق ”بيتـــش“ يعتبر بمثابة توليفة بين 
برامج التراســـل الفوري وشـــبكات التواصل 
الاجتماعي، ويوفر إمكانية التواصل الســـريع 
مع الأصدقاء والأقارب. ويتم تسجيل الدخول 
في التطبيق والتحقق من الرقم الهاتفي بشكل 
ثابت، ويتمكن المســـتخدم مـــن التواصل مع 
الأصدقـــاء من خلال إدخال اســـم المســـتخدم 
المحـــدد. كما يمكن البحث عـــن الأصدقاء عن 
طريق دليل العناوين، ولكن هذه الوظيفة تثير 
الشكوك حول سياســـة الخصوصية والحفاظ 

على البيانات.
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أبل تستحوذ على شركات متخصصة
الشركة الأميركية تخطط لاقتحام تكنولوجيا الواقعين الافتراضي والمعزز

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} فيسبوك تعتزم إتاحة خيارات ”ردود الفعل“ 
التي ســـتضاف إلى جانب خيـــار ”الإعجاب“ 
فـــي جميـــع دول العالم، وذلك قريبـــا، وفق ما 
نقلت وكالة بلومبيـــرغ الإخبارية عن الرئيس 
التنفيذي للمنتجات لدى الشركة. وأكد كريس 
كوكس لبلومبيرغ أن خيـــارات ”ردود الفعل“، 
التي كشـــفت عنها فيسبوك العام الماضي، ما 
هي إلا أســـابيع قليلة قبل أن توفرها الشـــركة 
لجميـــع مســـتخدمي أكبـــر شـــبكة للتواصل 

الاجتماعي في العالم.

} شـــركة ســـناب شـــات تطلق تحديثا جديدا 
لتطبيـــق التراســـل المصور علـــى نظامي آي 
وإس وأندرويـــد، يجلب معه لأول مرة إمكانية 
إنشـــاء رابط خاص يمكن للمستخدم مشاركته 
عبر الأجهزة المحمولـــة ليتمكن الأصدقاء من 
إضافتـــه. وللحصول على هـــذا الرابط يتعين 
على المســـتخدم التوجه إلـــى صفحة إضافة 
الأصدقاء من خلال السحب للأسفل على شاشة 
الكاميـــرا، ثم النقر علـــى ”إضافة أصدقاء“ ثم 

”مشاركة اسم المستخدم“.

ــــــة أبل حروبا  تخوض الشــــــركة الأميركي
ــــــراءات  ــــــة مــــــن أجــــــل كســــــب ب متواصل
ــــــراع والاســــــتحواذ على شــــــركات  الاخت
متخصصة في مجالات تكنولوجية رائدة، 
ــــــك بغاية البقاء فــــــي الصفوف الأولى  وذل
مع الشــــــركات المنافســــــة، وتخطط اليوم 
للدخــــــول في عالمي الواقــــــع الافتراضي 
والواقع المعزز اللذين يعتبران مســــــتقبل 

عالم التكنولوجيا.

دخلت الحضارة الإنســــــانية منذ بداية التســــــعينات في عصر تكنولوجيا النانو، ومبدؤها 
الأساســــــي صناعة مواد تقاس أحجامها بالنانومتر، لها خصائص عجيبة وآلات متناهية 

الصغر تتمتع بقدرات مذهلة، لكنها لا تخلو من مخاطر صحية.

تكنولوجيا تضمن مستقبل أبل

منافعها قد تسيطر على مضارها

المضار الصحية لن توقف قطار تكنولوجيا النانو

أبل تحصل على براءة اختراع جديدة 

لنظام كاميرا مزدوجة من الممكن 

استخدامها داخل هواتف آيفون 

وأجهزة كمبيوتر آيباد اللوحية وأجهزة 

كمبيوتر ماك بوك المحمولة

دراسات طبية تؤكد خطورة المواد 

المصنعة باستعمال الأنابيب النانوية 

الكربونية على صحة الإنسان



¶ لندن - كشـــفت جملة من الدراســـات أن شاي 
الحلبـــة يســـرّع عمليـــة التخلص مـــن الدهون 

وإنقاص الوزن.
وتحتـــوي الحلبة على مركبات تســـاعد في 
حرق الســـعرات الحرارية الزائدة  واســـتقلاب 
الســـكر في الجســـم. وهي نبتة غنية بالألياف، 
حيـــث أنها تحتوي علـــى 75 بالمئة من الألياف 
القابلـــة للذوبـــان والتـــي تعمل علـــى تخفيف 
الإمســـاك من خلال زيادة معـــدل الأيض. وهذا 
يـــؤدي تلقائيـــاً إلى حـــرق المزيد مـــن الدهون 
المخزنة في البطن. وتقلل الحلبة من الشـــعور 
بالجـــوع وتجعل المعدة تشـــعر أكثر بالامتلاء 
وعـــدم الرغبة فـــي الأكل، مجـــددا. كما تحتوي 

الحلبة أيضا على الكربوهيدرات الصحية.
وأجريـــت دراســـة عـــام 2003 علـــى أيـــدي 
الباحثين ديريـــك وودغيت وجولـــي كونكيور، 
حيث تم إعطاء العينة التي تم انتقاؤها لبالغين 
يعانـــون مـــن الســـمنة المفرطـــة مســـتحضرا 
يحتوي على الحلبة والغلوكومانان والكيتوزان 
انخفـــاض  النتائـــج  وأظهـــرت  ج.  وفيتاميـــن 
أوزانهم بحوالي 2 كيلو وربع كيلو عن أوزانهم 
السابقة وانخفاض نحو 2 كيلو من كتلة الدهون 
بالجســـم. وقد تم تسجيل هذه المشاهدات دون 
أن يكـــون ثمة تغيير في أســـلوب غذائهم أو في 

نشاطهم البدني. 

كما أكد الباحثان تخلص هؤلاء الأشخاص 
من نحو 4.1 ســـم من محيط خصرهم ونحو 2.9 

سم من محيط الورك.
ووجـــد فريق بحثي في جامعة مينيســـوتا 
الأميركيـــة أن 8 غرامات من ألياف الحلبة تعمل 
على مساعدة الناس للشعور بالرضا والراحة، 
حيث جاء في الدراســـة التـــي أجريت عام 2009 

ونشـــرت في إحـــدى المجـــلات المختصة 
بالعـــلاج بالنباتات أنهـــا عملت على 

خفض الشـــعور بالجـــوع وكذلك 
اســـتهلاك  معدل  بخفض  قامت 
عنـــد  الحراريـــة  الســـعرات 

تناولها قبل الأكل.
الدراسات  واســـتخلصت 
فـــي  تســـاعد  الحلبـــة  بـــأن 

خفض الكوليســـترول الســـيء 
دون  الثلاثية  والشحوم  المرتفع 

الجيد  الكوليســـترول  تخفـــض  أن 
في الجســـم. وتشير الدراســـات إلى أن 

الأشخاص الذين يتناول بذور الحلبة بانتظام 
يوميـــاً بمـــا لا يقل عـــن 65 غ ينخفـــض لديهم 
الكوليســـترول بشكل ملحوظ بعد 24 ساعة من 
تنـــاول بـــذور الحلبة. لذلك يجـــب تناول بذور 
الحلبة يومياً لـــدى المرضى الذين يعانون من 

ارتفاع في الكوليسترول أو الشحوم الثلاثية.

وأورد موقع غيســـوندهايت الألماني الذي 
يُعنـــى بالمواضيـــع التـــي تخـــص الصحة أن 
أبحاثا ســـريرية حديثة أكـــدت أن بذور الحلبة 
تســـاعد على الحد من تساقط الشعر، كما يمكن 
لمعجـــون بذور الحلبة أن يســـاعد فـــي اندمال 
الجروح والتقرحات وتراجع الالتهابات بوضع 

هذا المعجون فوق مكان الالتهاب.
وذكـــر الموقـــع الألمانـــي أن الطـــب 
التقليدي، يعتمد على بذور الحلبة 
بخلطها مـــع مواد نباتية أخرى 
لتنقيـــة الشـــعب الهوائية من 
أن  أوضـــح  كمـــا  المخـــاط. 
فـــي  الحلبـــة  اســـتخدامات 
الطـــب التقليـــدي متنوعـــة، 
فبسبب احتوائها على نسبة 
عالية من المـــواد المخاطية، 
التهاب  لعلاج  تســـتخدم  فإنها 
المجاري  في  المخاطية  الأغشـــية 
لعـــلاج  وأيضـــاً  العليـــا،  التنفســـية 
قرحة المعدة وداء الســـكري مـــن الفئة الثانية، 
بالإضافـــة إلى علاج مشـــاكل الكوليســـتيرول 
والعجـــز الجنســـي. كمـــا يتم اســـتخدام بذور 
الحلبة الناضجة لعلاج الاضطرابات الأيضية.

وتحتوي بـــذور الحلبة على الأســـتروجين 
الذي يحفز إفراز الحليب عند الأم المرضع.

يرتفـــع احتمـــال الإصابـــة  ¶ فرانكفــورت – 
بأوجاع الظهر وتقوســـات العمود الفقري، عند 
بلوغ مرحلة الأربعينـــات من العمر، نظرا لعدة 
اعتبـــارات مرتبطة بنمط العيـــش وقلة الحركة 
والميل إلى الخمول والجلوس لساعات طويلة 
إما فـــي البيت أو في المكتب. والظهر كســـائر 
أعضاء الجســـم تتراجع قوته ومرونته، إذا لم 
يتم تحريكه وتدريبه، بشـــكل منتظم. ولتجنب 
هـــذا التراجع، أوصت الجمعية الألمانية للطب 
الرياضـــي والوقايـــة بتقوية عضـــلات الظهر 
مـــن خلال ممارســـة الرياضة اعتباراً من ســـن 

الأربعين بصفة خاصة.
وأكـــدت الجمعيـــة علـــى أهمية ممارســـة 
رياضة مناســـبة للظهر، مثل المشـــي والركض 
والسباحة وتمارين اللياقة البدنية المخصصة 

للظهر.
وعلى النقيض، يندرج التنس والإسكواش 
والغولف والهوكي من الرياضات غير المناسبة 

للظهر.
وأظهرت دراسة أميركية وجود علاقة وثيقة 
بين الرياضة وطول العمر، حيث أكّد المشرفون 
عليها أن الاستمرار في ممارسة التمارين، بعد 
بلوغ ســـن الأربعين يطيل العمر لفترة تتراوح 
بين سنتين وسبع سنوات، وأنه كلما قام المرء 
بتمارين رياضية أكثر يطول عمره بغض النظر 

عن وزنه.
ويؤكد الباحثون أن الكثير من الناس الذين 
يجلســـون على الكرســـي، طوال اليـــوم، تكون 
عضلات البطن وأســـفل الظهـــر لديهم ضعيفة 
والـــذي يعد عاملا مـــن عوامـــل الإصابة بآلام 
أســـفل الظهر. وبمجرد تقوية هـــذه العضلات 

يقل الشعور بالألم.

وتوصلـــت الدراســـات إلـــى وجـــود زيادة 
تتراوح بين 6 إلى 10 بالمئة في كتلة العضلات، 
عنـــد مـــن يتقدمـــون في الســـن. ويقـــول أحد 
الباحثيـــن أن المرأة في عمر الـ65، والتي تقوم 
بتماريـــن قوّة وبعض تمارين الهواء لمدة عام، 
تشـــبه المرأة في ســـن الأربعين والتي لا تقوم 
بـــأيّ تماريـــن رياضية. فإذا قامـــت من هي في 
ســـن الأربعين بالتمارين ستكون أشبه بالمرأة 

الخاملة في سن العشرين.
وتوصي الكلية الأميركية للعلاج بالرياضة 
بممارســـة تمارين القـــوة مرتيـــن أو ثلاثا في 
الأســـبوع كحـــد مثالـــي. ففـــي حـــال مواصلة 
التمارين مرتين في الأســـبوع على الأقل يمكن 
أن يساعد ذلك على اكتساب العظام والعضلات 

للقوة.
ويوصي الأطباء بممارسة المشي والحفاظ 
على نسق معتدل وعدم الاكتفاء بمجرد خطوات 
قليلـــة لا تجلـــب الفائـــدة المرجـــوة للعضلات 
والعظـــام. فالأنشـــطة البدنيـــة مثـــل المشـــي 
الرياضـــي تعمل علـــى زيادة قـــدرة العضلات 
وبنـــاء الأليـــاف العضلية وتحد مـــن تعرّضها 
للإصابـــة، ممّا يبقيها أكثر صلابة وســـمكا في 
مســـاعدة العضلات على أداء الأعمال اليومية 

بسهولة أكثر.
وعند ممارســـة رياضة الركض أو المشـــي 
السريع، ينصح الاختصاصيون بترك الذراعين 
على طول الجســـم وتركهما يتأرجحان بصورة 
طبيعية. ومن شأن هذه الحركة الحرّة أن تسهم 
في إعادة التوازن وفـــق تحرك مركز الجاذبية. 
وحـــذّر الأطباء من الاســـتمرار فـــي الركض أو 
المشـــي الســـريع عند المعاناة من نوبة قوية 
من وجـــع الظهر، وأثناء تناول مســـكنات الألم 

ومضادات الالتهاب.
ونصحـــت دراســـة يابانية الســـيدات فوق 
الثلاثيـــن بالإكثار من رياضة المشـــي؛ لكونها 
تعمـــل علـــى مكافحة مـــرض هشاشـــة العظام 
وتخفّـــض من معدل تعرضهن لكســـور العظام. 

وقـــد أجريت الدراســـة على 74 امـــرأة يابانية 
من حاملات المضـــارب، تتراوح أعمارهن بين 
59،20 سنة، ويعملن مساعدات للاعبي الغولف، 
حيـــث تبين أنهن يتمتعـــن بكثافة عظمية أكثر 
مـــن مثيلاتهن في نفس الأعمار واللائي يعملن 

بالمكاتب أو ربات البيوت.
وكشـــفت الدراســـة عـــن أن ســـبب ذلك أن 
مســـاعدات لاعبي الغولف كن يســـرن خمســـة 
أميـــال في اليـــوم الواحد لمدة ثلاثـــة أيام في 

الأسبوع وهن يحملن حقائب الغولف.
ويـــرى الباحثـــون أن عمليـــة الســـير مع 
زيـــادة ثقـــل الحقائـــب قـــد زاد مـــن تماســـك 
العظام، وبالتالي ســـاعدت هذه العملية هؤلاء 
المســـاعدات في الحفـــاظ على كثافـــة العظام 

وتأخير فقدانها، بعد سن انقطاع الطمث.
وجديـــر بالذكر أنه بعد الأربعين يبدأ إفراز 
المبيضين لهرمون الإستروجين في التناقص 
تدريجيا وتدخل المرأة في مرحلة ما قبل ســـن 
التغييـــر. وهي مرحلـــة قد تمتد لمـــا يتراوح 
بين 6 و8 ســـنوات، وتعانـــي المرأة خلالها من 

حوالي 150 عرضا صحيا منها آلام المفاصل.
ونصحت دراســـة ألمانية الموظفين الذين 

تتطلب طبيعـــة عملهم الجلوس لفترة طويلة 
أمام شاشـــة الكمبيوتر، بممارسة تمارين 

الإطالة لتجنب شد عضلات الظهر.
وقالت الدراســـة إنه مـــن الأفضل 
دمج التمارين خلال ســـاعات العمل، 
مضيفة أنه يمكـــن للموظف مثلاً مدّ 
الذراعين إلى أعلى مع شد رسغ اليد 
اليمنى ناحية اليســـار بواسطة اليد 
اليســـرى، والبقاء علـــى هذا الوضع 
لبضعة ثوان، ثم التناوب مع الجانب 

الآخر. ويســـاهم هذا التمرين في بسط 
عضلات الأكتاف.

وأشارت الدراسة إلى أن الموظف يمكنه 
مـــدّ الـــذراع الأيمن إلـــى أعلى وثنيه مع شـــد 
مفصل كوع اليد اليمنى بواسطة اليد اليسرى 

ناحية الكتف الأيسر، والبقاء على هذا الوضع 
لمدة 10 ثوان، ثم التناوب مع الجانب الآخر.

وأوضحت الدراســـة أنه من الأمور المفيدة 
أيضـــاً أن يحرص الموظف علـــى الوقوف من 
حيـــن إلى آخـــر، والقيـــام بجولـــة قصيرة في 
محيـــط العمل أثناء إجراء المكالمات الهاتفية، 
عـــلاوة على أنـــه يمكن الذهاب والتشـــاور مع 
زملاء العمل شـــخصياً بدلاً من التواصل معهم 

عبر البريد الإلكتروني.
ووجـــدت جملـــة مـــن البحـــوث أنّ تمارين 
اليوغـــا تخفّـــف من الألـــم المزمن فـــي الجزء 

الســـفلي من الظهر. وذكر موقع هلث 
داي نيـــوز أن باحثيـــن أميركيين 
قســـموا مجموعة مرضـــى عددهم 
90 شـــخصاً تتـــراوح أعمارهم ما 

بين 23 و66 ســـنة ويعانون من 
وجع الظهر بشكل خفيف 

إلـــى  معتـــدل  أو 
مجموعتيـــن، من 

أجل معرفة 

تأثير تمارين اليوغا على الذين يمارسون هذه 
الرياضة.

ومارست مجموعة من هؤلاء تمارين اليوغا 
لتســـعين دقيقة مرتين في الأسبوع ولمدة ستة 
أشهر، فيما استمرت المجموعة الثانية بتناول 
العلاجـــات الاعتيادية للتخفيـــف من حدة هذه 

الحالة كالسابق.
وبحســـب الدراسة، التي نشـــرت في مجلة 
سباين، فإن الذين مارســـوا تمارين اليوغا من 
المجموعـــة الأولى لمدة ســـتة أشـــهر لاحظوا 
تراجعاً ملحوظاً في حدة الألم الذي يشـــعرون 
به في أســـفل الظهر، مقارنـــة بنظرائهم الذين 
اســـتمروا في تناول العلاجات التقليدية للألم 
مثل الحبوب وغير ذلك، كما تحسّنت نفسيّتهم، 

إذ لم يشك سوى قليل منهم من الكآبة.
وقال الباحثون إن ممارســـة ”إينغار يوغا“ 
وهو نوع من اليوغا شـــائع فـــي أميركا يقوّي 

الجسم ويزيد مرونته ويساعد على التوازن.
وفي هذا الســـياق، قال تـــود. ألبرت رئيس 
قسم طب العظام في مستشفى توماس جيفرسن 
”تبين لي أن اليوغا تخفف بشكل كبير الأوجاع 
في أسفل الظهر“. ودعا المرضى الذين يشكون 
من هذه المشكلة للاستمرار في ممارستها ”لأن 
التوقف عن ذلك يضعف عضلات الظهر ويجعل 

الألم مزمناً“.
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رياضات التحمل المعتدلة تقوي عضلات الظهر بعد الأربعين

السباحة والمشي يخففان الشد والأوجاع

لياقة

شاي الحلبة وصفة للتخسيس السريع

 شاي الحلبة يزيد من الشعور بالشبع

يترافــــــق التقدم في الســــــن مــــــع تغييرات 
فيســــــيولوجية تضعف، مــــــع الوقت، قدرة 
الجســــــم على تحمل النشاطات اليومية أو 
ــــــة. ومن أكثر  الأوجــــــاع العابرة أو المزمن
هــــــذه التغيرات شــــــيوعا، تراجــــــع الكتلة 
العظمية للجســــــم، حيث يفقــــــد الكثير من 
الأشخاص من وزن عظامهم كل عام نتيجة 
هشاشــــــتها، عند دخــــــول الأربعينات من 
العمر. ولمســــــاعدة الجسم على الصمود 
ــــــر قدر من النشــــــاط  ــــــى أكب والحفــــــاظ عل
والشــــــباب، يرى مدربو اللياقة أن الانتظام 
في ممارسة بعض رياضات التحمل يقوّي 
عضلات الظهر التي تتحمل العبء الأكبر 
ــــــد التقدم في  مــــــن الأوجاع والضغوط، عن

السن.

التمارين المائية تحفز العضلات لبذل المزيد من الجهد

 الكثير من الناس الذين يجلسون على 

الكرسي، طوال اليوم، تكون عضلات 

البطن وأسفل الظهر لديهم ضعيفة

الإكثار من رياضة المشي، فوق 

الثلاثين، يعمل على مكافحة هشاشة 

العظام وخفض معدل التعرض 

للكسور

 هؤلاء
لعظام

ث.
أ إفراز
ناقص
ل ســـن
تراوح
لها من
اصل.
 الذين
ويلة

ين 

مكنه 
ع شـــد
يسرى

داي نيـــوز أن باحثيـــن أميركيين 
قســـموا مجموعة مرضـــى عددهممم
شـــخصاً تتـــراوح أعمارهم ما 
مم ى ر و ج جو
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وجع الظهر بشكل خفيف
إلـــى  معتـــدل  أو 
مجموعتيـــن، من
أجل معرفة

8
غرامات من ألياف الحلبة 

تعمل على مساعدة 

الناس للشعور بالرضا 

والراحة



} لازمــــــت صــــــورة المــــــرأة المضطهــــــدة 
والخاضعــــــة والضعيفة تصــــــورات الغرب 
ــــــات. ورســــــخت هذه  عــــــن النســــــاء العربي
ــــــه المحــــــدودة بأحكام  التصــــــورات معرفت
الدين الإسلامي إلى جانب عادات وتقاليد 
ــــــة  ــــــة والثقافــــــة العربي المجتمعــــــات العربي
الإسلامية المحافظة في ما يخص المرأة. 
وبعد أحداث الحادي عشــــــر من ســــــبتمبر 
عام 2001، أفاق الغرب على صدمة خلقت 
بداخله تســــــاؤلات حول ماهية المجتمعات 
المســــــلمة والعربية وحــــــول صحة الصورة 
ــــــي يحملها عنها من عدمهــــــا. دفع هذا  الت
الفضول الكثير منه إلى البحث في واقع هذه 
ودراسة  حقيقتها  لاستكشاف  المجتمعات 

أدق تفاصيلها ومكوناتها، واتجهت الباحثة 
والكاتبة كاثرين زويف للبحث في أســــــرار 
المرأة العربية من خــــــلال القيام بمقابلات 
مع شابات عربيات اكتشفت من خلالها أن 
ــــــي يحملها الغرب عن  الصورة النمطية الت

المرأة العربية غير صحيحة.
ــــــر اليوم  ــــــم العربي يعتب رغــــــم أن العال
ــــــش على وقع  ــــــر منطقة فــــــي العالم تعي أكث
الأزمات والصراعات والحروب إلا أنه مثل 
مصــــــدر إلهام فكري وعاطفي للغرب. أغلب 
ــــــة تنظر إلى المجتمعات  المجتمعات الغربي
العربية على أنها مبنية على إخضاع النساء 
وفــــــرض الحجــــــاب عليهــــــن وإبعادهن عن 
الأنظار، وحظر الســــــفر عليهن، ومنعهن من 
الذهاب إلى المدرسة أو الاستمتاع بالعديد 
ــــــع بها المرأة في  مــــــن ”الحريات“ التي تتمت
الغرب. هذه الأفكار مثلت المنطلق للباحثة 
كاثرين زويف لتســــــافر إلى عدد من الدول 

العربية وتعقد مقابلات وحوارات مع نساء 
ــــــات بغرض فهم واقعهــــــن خاصة بعد  عربي
أحداث سبتمبر من عام 2001. ألفت زويف 
كتابا بعنوان ”بنات متميزات: الحياة السرية 
ــــــم العربي“  ــــــرن العال للشــــــابات اللاتي غي
ســــــمحت من خلاله للمرأة العربية بالحديث 

عن نفسها والتعريف بذاتها وحياتها.
ــــــات متميزات“، هــــــو محاولة  ــــــاب ”بن كت
ــــــذي يلف  لإماطــــــة اللثام عــــــن الغموض ال
حول  ــــــة  الغربي ــــــات  والفرضي التصــــــورات 
ــــــي. كامرأة، تمنح  الأنوثة فــــــي العالم العرب
زويف لقرائها فرصة فريدة للنفاذ إلى حياة 
ــــــات، وتجد الكثير  وقصص النســــــاء العربي
ــــــى، يفاوضن  منهــــــن أنفســــــهن، للمرة الأول
التفســــــيرات المعاصرة للمعايير الجندرية 
ــــــوع الاجتماعــــــي) في علاقتهــــــا بالقيم  (الن
المتجذرة في الإسلام منذ قرون. هذه القيم 
تملي طريقة عيش النســــــاء في المجتمعات 

ــــــة، ولكن التحقيق الذي أجرته زويف  العربي
يغوص فــــــي الأمور الشــــــخصية الصغيرة 
التي تلتزم بها هؤلاء النسوة لتسلط الضوء 
على الخيارات التي يواجهنها يوميا، ولكنها 
تقوض الكثير من الافتراضات التي يحملها 

القراء الغربيون حول العالم العربي.
وفي حــــــوار لكاثرين زويف مع صحيفة 
واشنطن بوست الأميركية تقول ”إن التقارير 
ــــــي تركز على  ــــــة عــــــن العالم العرب الأميركي
الأزمات بمختلف أنواعها ورغم أنها مفيدة 
وجيدة، إلا أنني أعتقد أن تركيزنا على هذه 
القصص يؤثر في تشويه نظرتنا للمنطقة“. 
ــــــف أنها كصحفية غربية تحاول عند  وتضي
إعداد التقارير حــــــول المجتمعات العربية، 
في ظل الأعراف الاجتماعية التي تتناقض 
مع ثقافتها التي ترفض قمع النســــــاء، أنها 
لا تفكر من حيث تكوينها الثقافي الخاص، 
موضحة ”فــــــي كتابي أصــــــف كفاحي من 

أجل إجراء تقارير عن الممارسات المروعة 
والخاطئة التي وجدتهــــــا. لكنني أعتقد أنه 
من المهم دراســــــة الســــــياق الذي تتم فيه 
هذه الممارســــــات. عندما تقوم بذلك، غالبا 
ــــــول الناس لهذه  مــــــا يصبح واضحا أن قب
ــــــس بالضــــــرورة أمرا غير  الممارســــــات لي
منطقــــــي، أو أنه يتعارض مــــــع مصالحهم 
كما يظهر في البداية. على ســــــبيل المثال، 
يتضمن الكتاب وصفا للنساء السعوديات 
اللاتي يدافعن عن نظام الوصاية، وهو أمر 
يقضي بحصول النساء البالغات على إذن 
من أولياء أمورهن من أجل ممارسة العديد 
من الأنشــــــطة الأساســــــية، مثل السفر أو 
زيارة الطبيب. في البداية صدمني تشــــــبث 
النساء بهذا النظام. ولكن ما فهمته أنه في 
بعض الأحيان، في ســــــياق مجتمعهن، هذا 
الأمر قد يكون الأســــــهل أو الطريق الأسلم 

لهن ليعشن حياتهن“.

} رحلة الباحثة زويف في العالم العربي ودول 
الشـــرق الأوســـط دامت أكثر من عشر سنوات 
توصلـــت بعدهـــا إلى تأليـــف كتـــاب الفتيات 
المتميـــزات واســـتنتجت من خـــلال احتكاكها 
المباشـــر بمجتمعـــات هـــذه الـــدول ومن خلال 
قصص وحكايات الفتيـــات العربيات الواقعية 
اللاتي قابلتهن وتحدثت إليهن أن المرأة العربية 

هي من تمسك بمقود التغيير في مجتمعاتها.
عايشـــت زويف الحيـــاة اليوميـــة للفتيات 
العربيات وتعمقت في تفاصيلها التي قد تبدو 
للبعـــض تافهة لكنهـــا في الواقـــع مهمة جدا، 
وانتقلت في حواراتها التي جمعتها في كتابها 
مـــن بيروت إلى أبوظبي فـــي الإمارات العربية 
المتحـــدة إلـــى القاهرة والرياض وإلى دمشـــق 
قبل اندلاع الحرب حيث عاشـــت ودرست اللغة 
العربيـــة من عام 2004 إلى عـــام 2007. وواكبت 
قضايا النساء وأحداث عربية عديدة ومتنوعة 
مـــن بينهـــا الإطاحة بحكـــم مبارك فـــي مصر 
ومشـــاركة المصريات فيها ودفاع الســـعوديات 
عن حقهن في الســـياقة. قابلت فتيات تحميهن 
عائلاتهن وتســـعى للتكفل بهـــن وفتيات تريد 
عائلاتهـــن التخلـــص منهـــن لكـــن محصلة ما 
نقلته عن قصصهن وواقعهن تبدو غير مقبولة 
ولا تصدقهـــا المجتمعات الغربيـــة، فقضاياهن 
وتقبلهن لواقعهن لا تبدو مفهومة في التصور 
والثقافـــة الغربيـــة خاصة منهـــا أهمية بكارة 
الفتاة التي تشـــترك فيها أغلب هذه المجتمعات 
والتـــي تبدو للوهلـــة الأولى مســـألة يهتم بها 
جميـــع أفراد المجتمع إلا أن كاثرين تبينت أنها 

مسألة تهم الفتاةتخصها وحدها.
دحضـــت زويف تصور الغـــرب أن الفتيات 
خاصـــة بعد أحـــداث عام 2001 وبعـــد الثورات 
العربيـــة غيـــرن العالـــم العربي كثائـــرات عن 
أوضاعهـــن مطالبات بتغيير الممارســـات التي 
تضايقهـــن وتحد من حرياتهـــن وحقوقهن، بل 
إن الكثيـــر منهـــن يدافعن عـــن حقوقهن بصبر 
ويواجهـــن تقاليد مجتمعاتهن مثـــل الوصاية 
المفروضة على المرأة السعودية بتجنب المواجهة 
مـــع الممنوعـــات التـــي تفرضهـــا مجتمعاتهن 
وعملـــن علـــى التغيير بحكمة وهـــدوء وحققن 
تغييـــرات تبـــدو ضئيلة  لكنها حســـب كاثرين 
تخلف تأثيـــرات عميقة، وتضـــرب مثالا لتدعم 
به هذه الفكرة يتمثل في أن المجتمع السعودي 
الـــذي يرفض خروج المرأة للعمل دفعه الإحراج 
الذي يعيشـــه الرجـــل عندما يشـــتري لزوجته 

ملابـــس داخلية وحديثه عن مقاســـاتها للبائع 
إلى قبـــول عمل النســـاء في محلات الألبســـة 
الداخلية الخاصة بالنساء وهو ما وفر مواطن 

عمل للعديد من السعوديات في هذا المجال.
وعـــن الحالات التـــي قابلتهـــا والتي بدت 
مـــن خلالهـــا النســـاء العربيات يطعـــن القيم 
المحافظة كوسيلة لتحقيق حياة أكثر تقدمية، 
تقـــول الكاتبة: لقد اكتشـــفت أن هذه الظاهرة 
رائعة، ولاحظتها في الكثير من أنحاء المنطقة. 
في ســـوريا، قالت الشـــابات اللاتي يدرســـن 
فـــي مدارس إســـلامية ذلك، حيث أن أســـرهن 
المحافظة تثق بهن أكثر من ذي قبل، ومنحتهن 
قـــدرا أكبر مـــن الحرية. وفي المملكـــة العربية 
الناشـــطات اللاتي دافعن  السعودية، التقيت 
عن حق المرأة في قيادة الســـيارة على أساس 

أنه لا ينبغي للمرأة أن تنفرد في السيارة. 
وعن رأيهـــا في الزواج في هذه المجتمعات 
ونظـــرة الفتاة له تؤكد كاثريـــن أنه ضرب من 
الجنـــون أن تكـــون هنـــاك اعتبـــارات وأحكام 
مســـبقة عن الثقافـــة والمـــرأة العربية، ”بعض 
الأمـــور تبدو غريبـــة جدا، على ســـبيل المثال، 
لماذا تريد النساء العربيات أن يرتب أولياؤهن 
زواجهن؟ ولكن بعد ذلك فكرت بأن الأمر يختلف 
عن مواقفنا حول الزواج والجنس في الولايات 
المتحدة الأميركية. وفي حالة الزيجات المنظمة.
العديد من النســـاء الســـعيدات بزواجهن 
مررن بقصص رائعـــة وممتعة ويروين لحظة 
قـــدوم أزواجهـــن لخطبتهن، وكيـــف أنهن لم 
يشاهدن أزواجهن إلا عند عقد القران، ”عندما 
اســـتمعت إليهن لأول مرة، كنت مندهشـــة من 
الطريقة التي يحبكن بها روايات رومانســـية 
حـــول الزواج المنظم. ولكنـــي، في وقت لاحق، 
فكرت، وتســـاءلت هـــل هذا حقـــا يختلف عن 
القصـــص التـــي تحكي عـــن الحب مـــن أول 

نظرة؟“.
قصص الجيل الشاب من النساء العربيات 
لـــم تدرس عن كثب وبشـــكل معمق، فعام 2001 
مثل نقطة فاصلـــة في إثارة فضول الغرب عن 
حقيقة أدوار النساء العربيات في مجتمعاتهن 
وتأثيرهن الفعلي الذي ما يزال خفيا، وأعادت 
ثـــورات الربيـــع العربي إحياء التســـاؤل عن 
قدرات الفتـــاة العربية على المطالبة بالتغيير. 
هـــذا الجيل أثار تســـاؤلات عديدة أيضا حول 
الحكومـــات العربية وحـــول تطور المجتمعات 

العربية من خلال ثوراتها.

} لمـــاذا يركـــز الغرب كثيرا علـــى الحجاب؟ 
سؤال طرحته شابة ســـورية متدينة بعد أن 
طالعت مقالا صحفيا لكاثرين زويف، وتضيف 
”الفتاة لقد قضينا أشهرا ونحن نتحدث معك 
حـــول طريقة تفكيرنـــا ومعتقداتنا وقناعتنا 
ومـــا يدور فـــي وجداننا“، تلقـــت زويف هذا 
النقد بمزيج من العقلانية والحساسية وهي 
تعلم أنه صحيح أن الغربيين يهتمون كثيرا 
بالحجاب أو بغطاء الرأس والشعر وتغطية 
الجســـد وتفاصيله عند المرأة المسلمة وكأن 
ذلك هـــو الجانب الأبرز فيهـــا ولكن نظرتهم 
هذه تجعلهم في أقصى درجات الســـطحية. 
لكـــن البعد الرمـــزي القـــوي للبـــاس المرأة 
المســـلمة ليس مـــن صنع واختـــلاق العرب، 

وهذا ما شعرت به زويف.
واقع النساء العربيات والمسلمات يكشف 
أنهن قضين أوقاتا طويلة في مناقشة وتقييم 
ومراجعة مســـألة غطاء الـــرأس ولكن ذلك لا 
يعني أن يتم اختزالهن في الحجاب، وتعترف 
كاثرين بأن محدثتها أثارت وجهة نظر بالغة 
الأهميـــة تتمثل فـــي أن الحجاب يســـتخدم 
لإخفـــاء مفاتن المرأة لا شـــخصيتها.  وتؤكد 
كاثرين أنها عندما نشرت مقالا صحفيا حول 
تغيير الشـــابات للعالم العربي حكم عليه في 
المجتمـــع الغربـــي بأنه غير صحيـــح. ولكن 
انجذابهـــا نحو محدثاتهـــا دفعها إلى المزيد 
من البحث لإثبـــات نظرتها ورأيها حول دور 
الشـــابات العربيات في تغييـــر مجتمعاتهن 
”يجـــب أن تكتبي علينا أكثر“ هـــذا ما طلبته 

منها الشابة السورية.
دعوة وجهتها إحـــدى الفتيات العربيات 
المســـلمات للباحثين والكتـــاب والصحفيين 
الغربيـــين للكتابـــة أكثر عـــن قصص وحياة 
وشـــخصية وتفكيـــر الفتـــاة العربيـــة ومن 
خلالهـــا نفهـــم دعوتها للغرب إلـــى التوقف 
عن اعتمـــاد الصورة النمطية للمرأة العربية 
وإلـــى التفكيـــر والنظر بعمق لشـــخصيتها 
وإهمـــال مظهرها وما يحيـــل إليه الحجاب 
من إيحـــاءات بأنها مســـتضعفة وأن الرجل 
يعتبرها عورة يســـترها تحـــت هذه الثياب. 
وهي دعوة للغرب إلى التخلي عن السطحية 

في قراءة أدوار النساء العربيات المسلمات.
اليـــوم الفتيـــات العربيات يمثلـــن العدد 
الأكبر مـــن طلبة الجامعـــات وبعضهن بدأن 
في مواجهـــة تقاليـــد مجتمعاتهـــن الدينية 

والاجتماعية من أجل تحقيق حياة مســـتقلة 
وتأخيـــر ســـن الـــزواج والســـعي لتحقيـــق 
طموحاتهـــن المهنية. والثابـــت بنظر زويف 
أن فتيـــات هذا الجيل لا يفكـــرن بنفس طرق 

أمهاتهن، ويقدمن على قرارات صعبة.
لقاءات زويف مع شـــابات من مجتمعات 
عربية مختلفة وفي أوضاع أمنية وسياسية 
مضطربة منذ دخولها عام 2004 إلى دمشـــق 
وتحديـــدا بعد تاريـــخ ســـبتمبر 2001 الذي 
رأته الخط الفاصل في دور نساء المجتمعات 
العربية فـــي مجتمعاتهن وظهـــور قدراتهن 
علـــى التغيير، كمـــا مثل هـــذا التاريخ نقطة 
مفصليـــة في تغير وتطور نظـــرة الغرب إلى 
المجتمعات العربية المسلمة بين ما قبل العام 
2001 ومـــا بعـــده، لذلـــك تعمقت في دراســـة 
الشـــابات العربية والبحث فـــي تفاصيل ما 
يتصل بهـــن فكريا وماديا لتتأكـــد من أنهن 
بعيدات كل البعد عن تلك الصورة الســـائدة 
في مجتمعها وأنهن مؤثرات إلى درجة القدرة 
على تحقيق التغيير فـــي محيطهن، وهو ما 
جعلها بأسلوب روائي سردي لا تتوقف عند 
تفاصيل الحياة اليوميـــة للمرأة العربية بل 
تتجه نحو دحض الصورة النمطية الراسخة 
لدى الغرب على أنها ذلك الكائن المسير الذي 
يكتفـــي بإنجـــاب الأبناء وتربيتهـــم ورعاية 

الزوج والقيام بشؤون المنزل.
الحيـــاة  فـــي  الغـــوص  خـــلال  ومـــن 
الاجتماعيـــة وتفاصيلها وكيفية التعامل مع 
الشـــابات ســـواء في ســـوريا أو في المملكة 
العربيـــة الســـعودية أو فـــي أبوظبي أو في 
بيروت لاحظت الكاتبة الغربية وجود فوارق 
شاســـعة بين هذه المجتمعات رغم اشتراكها 
في الثقافة العربية الإســـلامية، ولاحظت من 
خـــلال توزيـــع الأدوار في المحيط الأســـري 
والمجتمعـــي ومن خـــلال طـــرق المعاملة مع 
الفتيـــات وتفاعلهن مع الســـلوكات الموجهة 
لهن وردود أفعالهن على قرارات مثل الزواج 
وغيـــره أن الشـــابات العربيـــات يتقاســـمن 
العديـــد من النقاط أبرزهـــا أنهن يعملن على 
تحقيـــق أهدافهـــن وطموحاتهـــن والارتقاء 
بواقعهـــن الحقوقـــي، لكـــن هذا الســـعي لا 
يتم بشـــكل ثوري بحت بل هو أشـــبه بالقوة 
الناعمـــة التي يجمعن من خلالها بين الصبر 
والعزيمـــة وبين الطاعة والرفـــض والتعبير 

عن كل ذلك بحكمة.

الفتيات العربيات خلقن
 من الضعف قوة

المرأة العربية في عيون الغرب:
ضعيفة وسلبية

الأحد 2022002016/01/31

مرأة

المرأة أعادت تشكيل المجتمعات العربية المسلمة ما بعد عام 2001
نظرة الغرب السطحية للمرأة العربية تختصرها في الحجاب وتجهل دورها الفعال

نحن نقرر

أصنع غدي بيدي

سماح بن عبادة
صحافية من تونس

الغربيون يهتمون كثيرا 
بالحجاب أو بغطاء الرأس 

والشعر والجسد وتفاصيله 
عند المرأة المسلمة وكأن 

ذلك هو الجانب الأبرز فيها 
ولكن نظرتهم هذه تجعلهم 
في أقصى درجات السطحية

ضرب من الجنون أن تكون 
هناك أحكام مسبقة عن 

الثقافة العربية والمرأة 
العربية، بعض الأمور تبدو 
غريبة جدا، مثلا لماذا تريد 

النساء العربيات أن يرتب 
أولياؤهن زواجهن 



¶ القاهــرة - حول قضية الفشـــل في التربية 
الجنســـية التـــي تعانـــي منهـــا المجتمعات 
العربية، اعتبر عزوز إســـماعيل أستاذ الأدب 
العربي خلال ندوة نظمت لمناقشة المجموعة 
القصصية الجديدة ”كائنات ليســـت للفرجة“ 
للكاتبـــة المصرية عـــزة كمـــال، أن الخلل في 
التربية الجنسية للصغار والمراهقين، والذي 
يســـود المجتمعـــات العربية، هـــو الذي يقف 
وراء فشـــل العلاقـــات الزوجيـــة التي اهتمت 
الكاتبـــة المصريـــة عـــزة كمـــال بتتبعها في 

مجموعتها ”كائنات ليست للفرجة“.
وأشار إلى أن الكاتبة نجحت في هذا الإطار 
فـــي أن تلمس بـــكل مهارة مـــا يتعلق بقضية 
شـــائكة في الثقافـــة والعلاقـــات الاجتماعية 
داخل مؤسسة الأســـرة العربية، حيث تفرض 
هذه التقاليد والعلاقـــات الاجتماعية القائمة 
عليها فكـــرة تدريس العلاقات الجنســـية، أو 
أن تتضمـــن المناهـــج التعليميـــة ســـواء من 
خلال منحى مدرســـي، أو من خلال نشـــاط لا 
منهجي، تعليم المراهقين والشباب في مرحلة 
ما قبل الزواج طرق ممارسة الجنس والعلاقة 
الحميمة بين الذكر والأنثى، لتأهيلهم للزواج 
في إطار شـــرعي وقانوني، وحتى لا يتســـبب 
غيـــاب الثقافـــة الجنســـية عنهم في فشـــلهم 

للحفاظ على العلاقة الأسرية.

علاقة حميمة

وحذر عزوز إسماعيل من أن نقص الثقافة 
والتعليم الفشـــل فـــي العلاقـــة الحميمة بين 
الـــزوج والزوجـــة، تنتـــج عنه متاعـــب كثيرة 
تسود المجتمعات العربية، وتتسبب مثل هذه 
المتاعـــب في هذا القهر الواضح في العلاقات 

الأسرية.
وأشـــار عزوز إلـــى أن الكاتبة انطلقت في 
معالجتها لهذه القضية الحساســـة المرتبطة 
باستقرار العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع 
العربي من اهتمامها بحقوق المرأة، وخاصة 

ما يتعلق بحقوقها الاجتماعية والأسرية.
كمـــا أشـــار إلـــى أن الكاتبة فـــي تناولها 
فـــي  والشـــخصيات  للأحـــداث  ورســـمها 
مجموعتهـــا القصصية تأثرت بشـــكل واضح 
بما خبرته أو قـــرأت حوله من الحوادث التي 
طفـــت على ســـطح المجتمع العربـــي، والتي 
تكون المرأة فيه ضحية هذه الحوادث نتيجة 

لغيـــاب الثقافـــة الأســـرية، وثقافـــة العلاقات 
الجنســـية الحميمة بين الزوجين، خاصة في 

المجتمعات المحلية.
واعتبر الدكتور عـــزوز أن الكاتبة تمكنت 
في هذا الســـياق من أن تستفيد من التفاصيل 
فـــي هذه الحـــوادث، وأن تصـــوغ ملامح هذه 

الحوادث في أسلوب أدبي رشيق.

مجتمع ذكوري    

نبه السيناريســـت محمد رفيع إلى القدرة 
الكبيرة للأديبة في تصوير مشـــاهد القصص 
ورســـم شـــخوصها بدقـــة، وأيضـــا إظهـــار 
كوامنهـــا، مع الميل الواضح لإظهار ســـطوة 

الرجال في مجتمع تسوده ذكورية فجة.
وهـــو نفس مـــا أكدته منى طلبة أســـتاذة 
الأدب العربـــي بجامعـــة عين شـــمس، والتي 
أشـــارت إلى تمكن الأديبة ببراعة ولغة رشيقة 
من فرض صـــورة أدبية توحي بعودة الموتى 
إلـــى قيد الحيـــاة، وفي نفـــس الوقت، وتحت 
ظـــروف اجتماعيـــة وثقافيـــة ملتبســـة، فإن 
الأحياء أنفسهم يتلاشـــى دورهم على مسرح 
الحياة لضعـــف تأثيرهم على مجريات الأمور 

في المحيط الذي يعيشون فيه.

وأشارت منى طلبة إلى قدرة الكاتبة على 
إدارة هذا المنحــــى بدقة، لدرجة أنها تمكنت 
من فرض واقع قائم علــــى تماهي ذكورية أو 
أنوثة شــــخوصها في ســــياق الأحداث التي 

تدور حولها قصص الرواية.
واعتبرت أن ذلــــك كان بمثابة الدليل على 
أن الكاتبــــة علــــى وعــــي كامل بما يــــدور في 
المجتمعــــات العربية ومــــا يحكم حياتها من 
تقاليد وقيــــود ثقافية، بغض النظر عن هوية 
الفاعلين فــــي حوادث بعينها مــــن الحوادث 
التي تــــدور حولها الأحداث فــــي المجموعة 

القصصية.

لغة فطرية

مــــن ناحيته، أشــــار القاص أســــامة ريان 
إلى مدلول غلاف المجموعة القصصية التي 
تضمنت تشــــكيلا بأعواد الثقــــاب المتناثرة 
بمدلــــول تراثــــي، في إشــــارة إلــــى الوصف 
الدارج في الثقافة المحلية في بعض البلدان 
العربية، من تشبيه شرف الأنثى بعود الثقاب 
الذي يشــــتعل مرة واحدة، ولا يعود كما كان 
بعد عملية الاشتعال، حيث يقصد مستخدمو 
هذا التشــــبيه بأن شــــرف الأنثى مختزل فقط 

في غشاء البكارة الذي يفض لمرة واحدة، ولا 
يعود لسابق أصله أبدا بعد ذلك.

وأشار إلى ما وصفه بـ“فطرية اللغة“ عند 
الكاتبة، وهو ما استطاعت المؤلفة من خلاله 
التعبير عــــن ردود الفعل الأنثوية مباشــــرة، 
حيث تشــــير الراوية باستمرار إلى أهمية أن 
تكــــون أمّا مع اللجوء إلى مجازات تنبع كلها 
من الطبيعة، بغض النظر عن الزمان والمكان 

اللذين تدور فيهما الأحداث.
وأكــــد ريــــان علــــى أن الكثير مما يســــود 
النــــص من متاعب في العلاقات الزوجية بين 
الزوج والزوجة، وما تتضمنه هذه العلاقات 
من مبــــادئ تقــــوم علــــى ثقافة قهــــر للمرأة، 
يرجع فــــي أغلبه إلــــى أن تربيــــة الذكور في 
المجتمعات العربية تقوم على إمعان واضح 
فــــي تدليل صِبْيَــــة الأســــرة أو التغاضي عن 
أخطائهم، مشــــيرا إلى أن هــــذا التدليل تقوم 
بــــه الأمهات، وهن بدورهــــن إناث أيضا، لكن 
كونهــــن إناثا لا يمنع من أنهــــن يقمن بإعادة 
تدوير علاقات القهر داخل الأســــرة العربية، 
حيــــث يخلص ريــــان من ذلك إلــــى أن تصور 
جمعيــــات حقــــوق المــــرأة فــــي المجتمعات 
العربية تنقصه منظومة لتوعية الأمهات في 

تربية ذكورهن بالذات.
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افتقاد الزوجين للثقافة الجنسية يعصف بحياتهما الأسرية

{كائنات ليست للفرجة}.. تخترق حجاب الخصوصية

أسرة

الخلل في التربية الجنسية يقف وراء فشل العلاقات الزوجية

¶ أطلـــق مصمم الأزياء رامي العلي  تشـــكيلة 
ملابـــس الســـهرة لموســـم ربيع/صيف 2016 
فـــي العاصمة الفرنســـية باريس. واســـتلهم 
العلي تصاميمه من الفـــن الزخرفي التزييني 
العريـــق، وتلاعـــب باللمحـــات التاريخية مع 
قصات مستوحاة من أجواء الحفلات الراقية، 
من خلال القصات المبتكرة التي تمنح إطلالة 

فريدة للمرأة التي ترتديها.
جاءت التشكيلة مفعمة بالفساتين الطويلة 
المصممة بأسلوب فني ذكي مع أقمشة 
الحريـــر والتيل المطـــرز وبطبقات 
وتتألق  الســـاتان،  مـــن  متعـــددة 
جميعها بلمسات نهائية مع حرير 

الأورغانزا والتفاصيل الذهبية.
كما تضمّن العرض تنانير 
التوليب القصيرة المتميزة 
بقصة واسعة تضم طبقات 
رائعة بأسلوب هندسي 
معماري يستحضر روح 
الستينات، وأتاح دمج 
التقنيات العريقة مظهراً 
عصرياً للأقمشة التقليدية 
المطرزة، والتي ميّزت 
جميع القطع.

تألقت الأزياء 
بمجموعة من الألوان 
الحديثة التي منحت 
رونقاً مشرقاً إلى 
الفساتين من تدرّجات 
الذهبي، والرمادي 
الداكن، والمرجان 
والأزرق الملكي. وأكد 
خبراء الموضة أن 
تشكيلة رامي العلي 
الجديدة كشفت 
كيف يمكن الجمع 
بين البراعة 
الحرفية والإلهام 
التاريخي الفريد 
من خلال فن 
الحياكة.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2016/01/31  

 معكرونة الدجاج المشوي

¶ لطالما تساءلت بأنه لو قُدر للنساء 
أن يحكمن العالم وأن يتخذن القرارات 
المصيرية في قضايا الشعوب، أما كان 

العالم أقل شرا عما هو عليه من حكم 
الرجال؟ وأظن أن كثيرين يشاركونني هذه 
التساؤل، لأنني أدرك أيّ نعمة هي الأمومة 

وأعرف الأبعاد العميقة لهذه الكلمة.
فالأمومة ليست مجرد غريزة تدفع الأم 

للعناية بطفلها، بل الأمومة في جوهرها هي 
فهم أعمق للعالم والأحياء كافة، وهي طريقة 
في التعامل مع الناس والمخلوقات بطريقة 

أكثر رحمة وتعاطفا وفهما واستيعابا، 
الأمومة توسّع مساحات الحب في النفس 

إلى ما لا نهاية، وهي موهبة الحب بلا حدود 
والأمومة نكران للذات والأنانية، والأم تملك 
قدرة عالية على التضحية والحب لأبنائها 

مهما أخطأوا، بل إن أجمل تعريف قرأته 
للحب هو: الحب هو تحريض الآخر ليكون 

أفضل.
ماذا لو حكمت النساء العالم؟ ألن يكون 

العالم أقل شرا وأكثر إنسانية؟ سؤال 
مستفز وليس من السهل الإجابة عليه. 

ولكنني حين أستعرض عدة حالات لقائدات 
ونساء شغلن مناصب أجد أنني أمام 

تحدّ حول حُكم النساء، وتسعفني ذاكرتي 
بصورتين واضحتين لكونداليزا رايس (التي 
كانت وزيرة خارجية أميركا) وتسيبي ليفني 

الإسرائيلية تجلسان متجاورتين توقّعان 
أوراقا لضمانة أمن إسرائيل والحرص 

على عدم دخول أيّ سلاح إلى قطاع غزة، 
ولم تتأثر أيّ منهن بصور أطفال غزة 

الجياع والمُروعين من العنف الإسرائيلي 

الوحشي، أطفال فلسطين الذين اضطروا 
لثورة الحجارة ومن بعدها ثورة السكاكين 

لمواجهة الظلم الوحشي الإسرائيلي، لم 
تتأثر المرأتان لمأساة الشعب الفلسطيني 
ولا لصور مجازر أطفال وشباب فلسطين 

وخاصة مجزرة جنين وغزة، تحضرني أيضا 
هيلاري كلينتون التي تطمح لا أن تكون 

رئيسة أميركا فحسب بل رئيسة العالم، لم 
أجد في سياستها أيّ رحمة أو رأفة بشعوب 
العالم، ولا يبدو أن كونها أمّا يبدّل شيئا من 
سياستها القاسية الاستعمارية تجاه شعوب 

العالم، والكل يعلم أنه في اليوم الذي زارت 
فيه ليبيا ولم تبق سوى بضع ساعات تم 

قتل القذافي بتلك الطريقة الوحشية الموغلة 
في إذلاله وإهانته، وأنا هنا لا أدافع عن 

دكتاتور كالقذافي لكن هيلاري كلينتون كانت 
راضية وموافقة على هذا العنف الوحشي.

من جهة ثانية، نلاحظ إصرار العديد من 
النساء على المساواة مع الرجل في العنف 

الوحشي، ومنذ اندلاع ثورات الربيع العربي 
وانحراف بعضها عن مساره التنويري 
المقاوم للظلم، شهدنا نماذج من نساء 

يطالبن بالمساواة مع الرجل في العنف، 
وأصبحنا نشاهد زعيمات لامعات لتنظيمات 

نسائية متشددة، ولا أنسى الحوار الذي 
حضرته على شاشة إحدى الفضائيات مع 
سميرة أحمد جاسم، وللوهلة الأولى تبدو 

أشبه بالمربية الفاضلة لرصانتها ولباسها 
المبالغ في الاحتشام لكنها سرعان ما 

تصعق المشاهدين حين تعترف بكل فخر 
واعتزاز بأنها زعيمة تنظيم نسائي عُنفي 

يضم أكثر من ثمانين امرأة في العراق، 
وبأنها قامت بنفسها بالتنظيم والإشراف 

على تنفيذ ثلاثين تفجيرا انتحاريا قامت به 
انتحاريات ومعظمهن أمّهات!

سميرة جاسم لا تقبل بتهمة أنها 

زعيمة تنظيم إرهابي نسائي، بل تستبدل 
تلك العبارة بحق المرأة في المقاومة 

والمساواة مع الرجل! لا أعرف كيف تشعر 
سميرة جاسم وهي تدفع امرأة تلو الأخرى 
لتفجير نفسها، غير مبالية بالأطفال الذين 

سيحرمون من حنان الأمّ، لعلها تحس 
بمتعة المنافسة مع الرجل في العنف 

الذي أصبح عنوان عصرنا، لعلها تؤمن 
بمساواة من نوع خاص مع الرجل وهي 

المساواة في الإجرام، لعل العنف هو 
الخيار الوحيد المتبقّي لإنسانة يائسة حتى 

نخاع العظم، بحيث أصبح العنف وحده 
وسيلة للإحساس بالوجود وتحقيق الذات، 

وللتفريغ عن الإحساس بالقهر والظلم، 
يمكننا أن ننكر أننا نعيش في عصر صار 

العنف فيه ثقافة، والمرأة مثل الرجل تتأثر 
بتلك الثقافة العنفية، بل المرأة تخضع 

لعنف مُضاعف، العنف المفروض عليها من 
واقع الحكم الاستبدادي في بلادها، والعنف 

الذكوري الذي يمارسه المجتمع الأبوي 
الذكوري عليها.

إن ثقافة العنف لا تميز ذكرا عن أنثى، 
لأن العنف يصهر الجنسين في بوتقة 

الجنون والإجرام وغياب العقل والمنطق، 
فلا تُزهر سوى الأحقاد. بل إن الأطفال 

أنفسهم أصبحوا ضحايا لثقافة العنف، 
وكم من أطفال تُنتهك طفولتهم ويُزجون في 

أعمال إرهابية وفي معارك وحشية.
للأسف لن يكون العالم أقل وحشية 

وشرا إذا تسلمت النساء الحكم، لأن المرأة 
مثلها مثل الرجل ضحية سياسة وثقافة 

العنف، ولأن ثمة تعارضا كبيرا بين الأمومة 
والأنوثة وبين السلطة التي لا قلب لها ولا 
تعرف معنى الرحمة والإنسانية. وأحب أن 
أشير لأسطورة ميديا الرائعة التي حوّلت 

إلى فيلم سينمائي من إخراج المبدع 

العبقري بازوليني، ميديا الأم الرائعة 
لأربعة أطفال تطلب من الآلهة أن تحكم بلادا 
شاسعة، وتستجيب الآلهة لطلبها بشرط أن 

تضحّي بأطفالها الأربعة، وتعيش ميديا 
صراعا شرسا بين حبها لأطفالها 

وبين شهوة السلطة وضرورة 
تضحيتها بأطفالها، لكن هوى 

السلطة انتصر فما كان من ميديا إلا 
أن ذبحت أولادها واحدا تلو الآخر 

وصارت ملكة.
إنّ هوى السلطة والطمع هما 
أصل الشرور ويفتكان بإنسانية 

الرجل والمرأة على حد سواء، فلا 
يعود للأمومة من معنى ولا للأنوثة 

أيضا ولا حتى للمفهوم العظيم 
للرجولة، بل يصبح الجميع 

وحوشا لاهثة للمزيد والمزيد من 
سفك الدماء والإجرام والمطامع. 
كانت تسيبي ليفني تتأمل بفخر 
ونشوة الطفل الإسرائيلي وهو 
يُلصق علم إسرائيل على رأس 
الصاروخ الذي سيقتل أطفالا 

فلسطينيين في قطاع غزة!
إن نعمة الأمومة تضمر 

وتتلاشى أمام هوى السلطة، 
وإن السقوط لا يُمكن إلا أن 

يكون شاملا خاصة حين 
ينعدم الضمير والحس 
الإنساني. ولا أذكر أيّ 

فيلسوف قال عبارة: 
انعدام الضمير يولّد 

الوحوش.

حكم النساء

 

نســــــاء مقهورات ورجال محبطون يعانون 
مــــــن أزمــــــات نفســــــية واجتماعية تعصف 
بحياتهم الأسرية، ويقف وراء هذا الإحباط 
والقهر في أغلب الأحوال افتقاد الزوجين 
للثقافة الجنســــــية حول طرق إقامة العلاقة 
ــــــزوج والزوجة بشــــــكل  ــــــين ال الحميمــــــة ب
ــــــح.. هذه هي الفكــــــرة الجريئة التي  صحي
تدور حولها قصص المجموعة القصصية 
”كائنات ليســــــت للفرجــــــة“ للكاتبة المصرية 

عزة كمال.

فساتين جمعت بين البراعة 

الحرفية والإلهام التاريخي

* المقادير:

نصف كيلوغرام من صدور الدجاج المشوية 
والمقطعة إلى شرائح.

• كيلوغرام من معكرونة الباستا أو 
فوتتشيني.

• ملح وفلفل أسود.
• يحفظ كوب من ماء سلق المعكرونة جانبا

•  6 أوقيات من أوراق السبانخ الصغيرة 
الطازجة، تسلق على البخار حتى تلين.

• 2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

•  ملعقة صغيرة ونصف من برش الليمون.
•  2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

•  كوب ونصف من قشدة جبنة الريكوتا.
•  نصف كوب من جبنة البارميزان 

المبشورة.

* طريقة الإعداد

• تسلق المعكرونة ثم يؤخذ كوب من ماء 
السلق جانبا قبل أن تصفى المعكرونة.

• توضع المعكرونة بعد تصفيتها في وعاء 
الطبخ وتوضع على نار متوسطة الحرارة، ثم 
يضاف زيت الزيتون وبرش الليمون وعصير 

الليمون وجبنة الريكوتا ويضاف كوب ماء 
سلق المعكرونة الساخن، وجبنة البارميزان.
• تقلب المكونات جيدا ويرش الملح والبهار 
مع الاستمرار في التحريك مدة دقيقتين حتى 

تسخن وتذوب الريكوتا تماما.
• تضاف أوراق السبانخ وشرائح الدجاج 

ويقلب الخليط.
• تقدم المعكرونة ساخنة، ويمكن إضافة 

المزيد من البارميزان على وجه الطبق.

هيفاء بيطار

ُ

كاتبة من سوريا

العربية تنقصه منظومة لتوعية الأمهات في
تربية ذكورهن بالذات.
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قصات مستوحاة من أجواء الحفلات الراقية،
من خلال القصات المبتكرة التي تمنح إطلالة

فريدة للمرأة التي ترتديها.
جاءت التشكيلة مفعمة بالفساتين الطويلة
المصممة بأسلوب فني ذكي مع أقمشة
الحريـــر والتيل المطـــرز وبطبقات
وتتألق الســـاتان،  مـــن  متعـــددة 
جميعها بلمسات نهائية مع حرير

الأورغانزا والتفاصيل الذهبية.
كما تضمّن العرض تنانير
التوليب القصيرة المتميزة
بقصة واسعة تضم طبقات
رائعة بأسلوب هندسي
معماري يستحضر روح
دمج الستينات، وأتاح
التقنيات العريقة مظهراً
ج ح و جي

عصرياً للأقمشة التقليدية
هر ري يي

المطرزة، والتي ميّزت
جميع القطع.
تألقت الأزياء
بمجموعة من الألوان
الحديثة التي منحت
رونقا مشرقا إلى

ي يي

الفساتين من تدرّجات
الذهبي، والرمادي
الداكن، والمرجان
والأزرق الملكي. وأكد
خبراء الموضة أن
تشكيلة رامي العلي
الجديدة كشفت
كيف يمكن الجمع
بين البراعة
الحرفية والإلهام
التاريخي الفريد
من خلال فن
الحياكة.

2016/01/312 الأحد

العبقري بازوليني، ميديا الأم الرائعة 
لأربعة أطفال تطلب من الآلهة أن تحكم بلادا
شاسعة، وتستجيب الآلهة لطلبها بشرط أن
تضحّي بأطفالها الأربعة، وتعيش ميديا

صراعا شرسا بين حبها لأطفالها 
وبين شهوة السلطة وضرورة 
تضحيتها بأطفالها، لكن هوى 

السلطة انتصر فما كان من ميديا إلا 
أن ذبحت أولادها واحدا تلو الآخر

وصارت ملكة.
إنّ هوى السلطة والطمع هما
أصل الشرور ويفتكان بإنسانية 
الرجل والمرأة على حد سواء، فلا
يعود للأمومة من معنى ولا للأنوثة

أيضا ولا حتى للمفهوم العظيم 
للرجولة، بل يصبح الجميع

وحوشا لاهثة للمزيد والمزيد من
سفك الدماء والإجرام والمطامع.
كانت تسيبي ليفني تتأمل بفخر 
ونشوة الطفل الإسرائيلي وهو
يُلصق علم إسرائيل على رأس 
ي

الصاروخ الذي سيقتل أطفالا
فلسطينيين في قطاع غزة!
إن نعمة الأمومة تضمر

وتتلاشى أمام هوى السلطة، 
وإن السقوط لا يُمكن إلا أن 

م

يكون شاملا خاصة حين
ينعدم الضمير والحس 
الإنساني. ولا أذكر أيّ

فيلسوف قال عبارة:
انعدام الضمير يولّد 
ر ب و ي

الوحوش.

ُ



¶  لــوزان (سويســرا) – مـــازال أمـــام كل من 
المرشحين الخمســـة لرئاسة الاتحاد الدولي 
ســـوى شـــهر واحد من  لكـــرة القـــدم ”فيفا“ 
أجـــل إقناع الهيئات الناخبـــة، أي الاتحادات 
الــــ209 الأعضاء، بأنه الشـــخص المناســـب 
لخلافة السويســـري جوزف بلاتر في رئاسة 
الســـلطة الكرويـــة العليا التـــي تعيش أحلك 
أيامها بســـبب تهم الفســـاد والرشاوى. ومن 
المؤكـــد أن المهمة التي تنتظـــر خليفة بلاتر 
لن تكون ســـهلة على الإطلاق في ظل الزلزال 
الـــذي يضـــرب الفيفـــا بســـبب تهم الفســـاد 
والرشـــاوى التي طالت حتى بلاتر وأدت إلى 
إيقافه لثمانية أعـــوام صحبة رئيس الاتحاد 
الأوروبـــي للعبة الفرنســـي ميشـــال بلاتيني 
الذي كان المرشـــح الأوفر حظا للخروج فائزا 
من انتخابـــات 26 فبراير. وبعد العقوبة التي 
فرضـــت علـــى بلاتيني بســـبب حصوله على 
”دفعـــة غير شـــرعية“ مـــن بلاتر لقـــاء خدمة 
استشـــارية قام بها لمصلحة الفيفا بين 1999 
و2002 دون عقد مكتوب، أصبح التنافس على 
خلافة بلاتـــر بين أمين عام الاتحاد الأوروبي 
السويســـري جاني إينفانتينو ونائب رئيس 
الفيفا سابقا الأمير الأردني علي بن الحسين 
ورئيس الاتحاد الآســـيوي الشيخ البحريني 
ســـلمان بن إبراهيم ورجـــل الأعمال الجنوب 
أفريقي طوكيو سيكسويل والمسؤول السابق 

في الفيفا الفرنسي جيروم شامبانيي.
وتمت المصادقة على ترشيح الأشخاص 
الخمســـة لهذا المنصب الـــذي احتكره بلاتر 
لأربـــع ولايـــات ثم انتخـــب في مايـــو لولاية 
خامســـة لكنـــه اضطـــر بعدها بســـاعات إلى 
الإعـــلان عن نيتـــه التخلي عنها بســـبب تهم 
الفساد التي طالت فيفا وأدت قبل الانتخابات 
بســـاعات إلى قيام الســـلطات السويســـرية 
بطلب مـــن القضاء الأميركـــي بمداهمة فندق 
يقيـــم به كبـــار مســـؤولي الســـلطة الكروية 
العليا واعتقال ســـبعة منهـــم في أول خطوة 
قضائيـــة من أصل عـــدة لحقت بهـــا في هذا 
الملف الشـــائك. ويرى المتابعون أن الشـــيخ 
ســـلمان وإينفانتينو هما الأوفـــر حظا للفوز 
بانتخابات الشهر المقبل، وذلك رغم أن الأمير 
علـــي حصل على 73 صوتـــا من أصل 209 في 

انتخابات مايو الماضي ضد بلاتر.

استعادة الثقة

ســـتكون مســـألة اســـتعادة الثقة بالفيفا 
العنـــوان الأساســـي بالنســـبة إلـــى كل مـــن 
المرشـــحين الخمســـة وهـــو ما تطـــرق إليه 
إينفانتينو الأســـبوع الماضـــي حيث قال في 
بيـــان ”مـــن الواضـــح أن إعادة الثقـــة داخل 
الفيفـــا أمـــر ضـــروري ويتعيّن عليـــه وعلى 
جميـــع الذيـــن تربطهـــم علاقـــة معـــه، تقبل 
الإصلاحـــات حتى يصبـــح الاتحـــاد الدولي 

مؤسســـة حديثة وذات مصداقية وشـــفافة“. 
وأضـــاف إينفانتينـــو ”يجـــب أن تكون هذه 
الإصلاحات هيكلية وتثقيفية في الوقت ذاته، 
ونحـــن بحاجة إلـــى مزيد من الشـــفافية في 
الإدارة المالية“. ومـــن بين الإصلاحات التي 
يأمل إينفانتينو تحقيقهـــا، دعوته إلى خلق 
”لجنة تنفيذية جديـــدة“ لفيفا، والحد من عدد 
ولايات الأعضـــاء بمن فيهم الرئيس، وتعيين 
شـــخصيات مســـتقلة في مختلف لجان فيفا، 
والعديـــد من المقترحات التـــي قدمتها لجنة 
الإصلاحـــات التابعة للاتحـــاد الدولي. ومن 
بين مقترحاته الرئيسية رفع عدد المنتخبات 
المشاركة في نهائيات كأس العالم من 32 إلى 
40 منتخبا. كما يرغب إينفانتينو في ”تعزيز 
مهم لبرامج تطوير“ الفيفا، و“مناقشة واسعة 
وخلق ”نظام  حول اســـتخدام التكنولوجيا“ 

عادل وشفاف للانتقالات“.
ويتشارك إينفانتينو مع منافسيه الأربعة 
الآخرين الرغبة في تحديد عدد ولايات الرئيس 
وأعضـــاء اللجنـــة التنفيذية بهـــدف تحقيق 
الإصلاحـــات المرجوّة في هذه المنظمة التي 
فقدت مصداقيتها. وبدوره دعا الأمير علي بن 
الحسين إلى منظمة دولية شفافة، منتقدا في 
الوقت ذاته اتفاقية التعـــاون بين الاتحادين 
الآســـيوي والأفريقي ومعتبـــرا إياها تجيير 
أصوات لأحد منافســـيه الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيم الذي ردّ بأن المحادثات حول اتفاقية 
التعاون بين الاتحادين القاريين سبقت إعلان 
ترشيحه لرئاسة فيفا. وأصدر الشيخ سلمان 
بيانا توضيحيا جاء فيه ”بدأ كل من الاتحاد 
الآســـيوي والاتحاد الأفريقي محادثات حول 
اتفاقية تعاون بين الجانبين في شـــهر مايو 
2015، وذلـــك عندمـــا التقى الأمنـــاء العامون 

للاتحادين بمدينة زيوريخ السويسرية“.
ولفت البيان إلى أن الشـــيخ سلمان قرر 
الترشـــح لرئاســـة الفيفا في أواخر شهر 
أكتوبـــر من العـــام الماضـــي، وذلك بعد 
ما يزيد عن خمســـة شـــهور من إطلاق 
المفاوضات مـــع الاتحاد الأفريقي في 
زيوريـــخ، وكذلك بعـــد انقضاء وقت 
طويل على توقيـــع اتفاقية التعاون 
بيـــن الاتحـــاد الآســـيوي واتحاد 
شمال ووســـط أميركا والكاريبي 

في زيوريخ العام الماضي.
 

الطابع السري

باســـم  الناطـــق  قـــال 
الاتحـــاد الجنـــوب أفريقي 
تشـــيمافي  دومينيـــك 
”أعربت اللجنة التنفيذية، 
وهي هيئة صنـــع القرار 
فـــي الاتحـــاد الجنـــوب 
قلقهـــا  عـــن  أفريقـــي، 
الســـرية  الحملـــة  إزاء 
وطلبت  (لسيكســـويل)، 
لشـــرح  المجـــيء  منـــه 
ذلـــك“. وأعـــرب اتحـــاد 
الذي  أفريقيـــا،  جنـــوب 

يأخـــذ علـــى سيكســـويل 
الســـاحة  عـــن  الغيـــاب 

الإعلامية أثناء هذه الحملة، 
بمرشـــحه  بالاجتماع  أمله  عن 

قبل اجتماع الاتحـــاد الأفريقي في 
كيغالي فـــي 5 فبراير المقبـــل. وكان الاتحاد 

الأفريقـــي أوضـــح أنـــه ســـيعلن موقفـــه من 
المرشحين للرئاســـة في الخامس من الشهر 

المقبل.
ولم يظهر سيكسويل كثيرا على المسرح 
الكروي منذ أن أعلن ترشيحه للرئاسة مقارنة 
البحريني  خصوصا  الآخرين،  بالمرشـــحين 
والأردني والسويسري الذين جالوا بمختلف 
القـــارات لمحاولة الحصـــول على تأييد أكبر 
عدد من الاتحادات. وأبرز ظهور لسيكســـويل 
في الفترة الأخيرة كان في ديســـمبر الماضي 
حين تم الاســـتماع إليه كشاهد من قبل هيئة 
كبـــار المحلّفين فـــي الولايـــات المتحدة في 
إطار التحقيق حول مزاعم رشـــاوى في ملف 
حصول بلاده على شرف استضافة مونديال 

 .2010

المرشح الأوفر حظا

ويبـــدو رئيـــس الاتحاد الآســـيوي للعبة 
نائب رئيس الاتحاد الدولي الشـــيخ ســـلمان 
(49 عامـــا) الأوفـــر حظـــا للظفـــر بمنصـــب 

الرئاسة. ولكن لماذا؟
اتفاقيـــة التعاون التي تـــم توقيعها 

الآســـيوي  الاتحاديـــن  بيـــن  مؤخـــرا 
والأفريقي تشـــير إلى اتفاق انتخابي. 
تملـــك أفريقيـــا 54 صوتا مـــن أصل 
209 صوتـــا، وهـــي أكبـــر الحصص 
الانتخابيـــة أمام الاتحـــاد الأوروبي 
(53 صوتـــا لأن جبل طارق لا يعترف 
بها الفيفا). وبإضافة الأصوات الـ46 

لآســـيا، قد يحظى الشـــيخ سلمان 

بالتالي بنسبة كبيرة من الأصوات.
أعلن الشيخ سلمان مؤخرا أنه يودّ العمل 
في الفيفا، في حال انتخابه، مع السير أليكس 
فيرغوســـون، المدرب الأســـطوري الســـابق 
لمانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي، وريتشـــارد 
للـــدوري  التنفيـــذي  الرئيـــس  ســـكودامور 
فيرغوســـون  وســـيتكفل  الممتاز.  الإنكليزي 
بكـــرة القـــدم، فيمـــا ســـيعتمد علـــى خبـــرة 
ســـكودامور في إنجاحه للـــدوري الإنكليزي 
القـــوي. فـــي المقابـــل يواجـــه البحرينـــي 
انتقادات شـــديدة مـــن منظمـــات الدفاع عن 
الذي ينفيه- في قمع  حقوق الإنسان لدوره – 

الانتفاضة الديمقراطية في عام 2011.
مـــن ناحية أخـــرى كان جانـــي إنفانتينو 
(45 عاما) معروفا حتى الآن فقط لدى العموم 
بالرجـــل الـــذي يـــرأس قرعـــة دوري أبطـــال 
أوروبا. هذا المحامي الإيطالي-السويســـري 
أعلن ترشيحه في اليوم الأخير قبل إقفال باب 
الترشيحات في 26 أكتوبر الماضي بعد إيقاف 
رئيسه الفرنســـي ميشال بلاتيني من 
قبل لجنة الأخلاق في 
الفيفا لمدة 90 يوما 
بسبب مبلغ مشبوه 
تلقاه من بلاتر 
الذي أوقف معه 
عام 2011 عن عمل 
قام به الفرنسي 
لمصلحة الفيفا 
بين 1999 و2002. 
قاد منذ البداية 
حملة ميدانية 

حقيقية، وســـافر في مختلف أنحـــاء العالم. 
الدعم الذي يلقاه من أميركا الوسطى وأميركا 
الجنوبيـــة إضافـــة إلى الأصـــوات الأوروبية 
ســـيجعل منه شـــخصية رئيســـية فـــي هذه 
الانتخابـــات. ويرى المراقبـــون أنه قادر على 
التفاوض بخصوص دعمه للشيخ سلمان في 
مقابل الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي. 
ومـــن أبـــرز وعـــوده رفـــع عـــدد المنتخبات 

المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 40.

جولة ثانية

وكان الأميـــر علي بن الحســـين البالغ من 
العمـــر 39 عاما، أرغم بلاتر على خوض جولة 
ثانيـــة في الانتخابات الرئاســـية في 29 مايو 
الماضي، قبل أن يعلن انسحابه. ولكنه وقتها 
كان مســـاندا من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي 
سيدعم هذه المرة ترشيح إنفانتينو وبالتالي 
فـــإن أصـــول اللعبة تغيرت. كمـــا أنه لا يملك 
دعم الاتحاد الآســـيوي الذي يســـاند الشيخ 
ســـلمان. وبمجرد معرفتـــه باتفاقية التعاون 
الموقعة بين الاتحادين الآســـيوي والأفريقي، 
استنكر ذلك واعتبره ”محاولة لانتهاك قواعد 

الانتخابات“.
من ناحية ثانية يعرف جيروم شـــامباني 
(57 عاما)، الدبلوماســـي الفرنســـي الســـابق 
المقيم في زيوريخ، جيدا الفيفا حيث عمل لمدة 
11 عاما كأمين عام مســـاعد وكذلك الاتحادات 
الـ209 المنضويـــة تحت لواء الاتحاد الدولي 
كونـــه كان مديرا للعلاقـــات الدولية، كما أنه 
قريب من العديد مـــن الاتحادات حيث يقوم 
بمهمـــات معها (فلســـطين وكوســـوفو). 
وعلى الرغم من دعم الأسطورة البرازيلي 
بيليه لـــه، فهو غير معـــروف كثيرا لدى 
الأوســـاط الكرويـــة، ويجـــب أن يحارب 
بســـبب نقـــص الشـــهرة وكذلـــك صفة 
المرشح المفضل التي كان يحظى بها 

الرئيس المستقيل بلاتر.
في ســـياق متصل تقدم الجنوب 
أفريقـــي طوكيـــو سيكســـويل (62 
لنيلسون  الســـابق  الرفيق  عاما)، 
بســـبب  الســـجن  فـــي  مانديـــلا 
مناهضة الفصـــل العنصري في 
جنـــوب أفريقيـــا، فـــي البداية 
باعتباره الرجـــل الجديد الذي 
يطالب بـــه كثيرون، بعيدا عن 
الرغم  علـــى  الفيفا،  فضائـــح 
من أنـــه كان عضوا في لجنة 
جنـــوب  وتنظيـــم  ترشـــيح 
أفريقيـــا لـــكأس العالم 2010. 
لكنـــه اختفـــى تدريجيـــا من 
على شاشـــات الـــرادار وطلب 
منـــه الاتحاد الجنـــوب أفريقي 
شـــرح أســـباب حملتـــه الســـرية 
للغاية. ويعاني رجل الأعمال الجنوب 
أفريقي الـــذي بنى ثروته في قطاعي المناجم 
والاتصالات، أيضا من نقص في الدعم داخل 
كرة القـــدم العالمية، في حيـــن أن الاتحادات 

الـ209 في الفيفا هي من ستنتخب الرئيس.
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رياضة

تجرى الانتخابات الرئاســــــية للاتحاد الدولي لكرة القدم في ٢٦ فبراير المقبل في زيوريخ 
لاختيار خليفة الرئيس المســــــتقيل السويســــــري جوزيف بلاتر والموقوف لـ٨ أعوام بسبب 
ــــــر فضيحة فســــــاد في تاريخ المنظمــــــة الكروية العالمية. وأكد فيفا رســــــميا ترشــــــيح  أكب
الخماســــــي، البحريني الشــــــيخ ســــــلمان بن إبراهيم آل خليفة، والأردني الأمير علي بن 
الحســــــين، والسويسري جاني إنفانتينو، والجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل، والفرنسي 

جيروم شامبانيي إلى الانتخابات الرئاسية.

خمسة متسابقين على مضمار الحسم

الشيخ سلمان بن إبراهيم المرشح الأوفر حظا في انتخابات الفيفا

الأحد 2016/01/31

من المؤكد أن المهمة التي تنتظر 

خليفة بلاتر لن تكون سهلة على 

الإطلاق في ظل الزلزال الذي يضرب 

الفيفا بسبب تهم الفساد والرشاوى

المتابعون يرون أن الشيخ سلمان 

وإينفانتينو هما الأوفر حظا للفوز 

بانتخابات الشهر المقبل، وذلك رغم 

أن الأمير علي بن الحسين حصل على 

٧٣ صوتا من أصل ٢٠٩ في انتخابات 

مايو الماضي ضد بلاتر ســـوى شـــهر واحد من
ت الناخبـــة، أي الاتحادات
أنه الشـــخص المناســـب
ي جوزف بلاتر في رئاسة
العليا التـــي تعيش أحلك
الفســـاد والرشاوى. ومن
تنتظـــر خليفة بلاتر التي
ى الإطلاق في ظل الزلزال
يفـــا بســـبب تهم الفســـاد
الت حتى بلاتر وأدت إلى
وام صحبة رئيس الاتحاد
فرنســـي ميشـــال بلاتيني
 الأوفر حظا للخروج فائزا
براير. وبعد العقوبة التي
يني بســـبب حصوله على
ة“ مـــن بلاتر لقـــاء خدمة
1999 9لمصلحة الفيفا بين
توب، أصبح التنافس على
مين عام الاتحاد الأوروبي
إينفانتينو ونائب رئيس
 الأردني علي بن الحسين
ســـيوي الشيخ البحريني
ورجـــل الأعمال الجنوب م
سويل والمسؤول السابق

 جيروم شامبانيي.
ة على ترشيح الأشخاص
احتكره بلاتر صب الـــذي
انتخـــب في مايـــو لولاية
طـــر بعدها بســـاعات إلى
التخلي عنها بســـبب تهم
فيفا وأدت قبل الانتخابات
الســـلطات السويســـرية
الأميركـــي بمداهمة فندق
ســـؤولي الســـلطة الكروية
بعة منهـــم في أول خطوة
عـــدة لحقت بهـــا في هذا
رى المتابعون أن الشـــيخ
و هما الأوفـــر حظا للفوز
لمقبل، وذلك رغم أن الأمير
9 صوتـــا من أصل 209 في 7

ضي ضد بلاتر.

لة اســـتعادة الثقة بالفيفا
ي بالنســـبة إلـــى كل مـــن
ســـة وهـــو ما تطـــرق إليه
وع الماضـــي حيث قال في
ـــح أن إعادة الثقـــة داخل
وري ويتعيّن عليـــه وعلى
طهـــم علاقـــة معـــه، تقبل
يصبـــح الاتحـــاد الدولي

الإصلاحات هيكلية وتثقيفية في الوقت ذاته، 
ونحـــن بحاجة إلـــى مزيد من الشـــفافية في 
ومـــن بين الإصلاحات التي  الإدارة المالية“.
يأمل إينفانتينو تحقيقهـــا، دعوته إلى خلق 
”لجنة تنفيذية جديـــدة“ لفيفا، والحد من عدد 
ولايات الأعضـــاء بمن فيهم الرئيس، وتعيين 
شـــخصيات مســـتقلة في مختلف لجان فيفا، 
قدمتها لجنة  والعديـــد من المقترحات التـــي
الإصلاحـــات التابعة للاتحـــاد الدولي. ومن 
بين مقترحاته الرئيسية رفع عدد المنتخبات 
32 إلى  المشاركة في نهائيات كأس العالم من
40 منتخبا. كما يرغب إينفانتينو في ”تعزيز
الفيفا، و“مناقشة واسعة  مهم لبرامج تطوير“
”نظام  وخلق حول اســـتخدام التكنولوجيا“

عادل وشفاف للانتقالات“.
ويتشارك إينفانتينو مع منافسيه الأربعة 
الآخرين الرغبة في تحديد عدد ولايات الرئيس 
وأعضـــاء اللجنـــة التنفيذية بهـــدف تحقيق 
الإصلاحـــات المرجوّة في هذه المنظمة التي
فقدت مصداقيتها. وبدوره دعا الأمير علي بن 
الحسين إلى منظمة دولية شفافة، منتقدا في 
الوقت ذاته اتفاقية التعـــاون بين الاتحادين 
الآســـيوي والأفريقي ومعتبـــرا إياها تجيير 
أصوات لأحد منافســـيه الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيم الذي ردّ بأن المحادثات حول اتفاقية 
التعاون بين الاتحادين القاريين سبقت إعلان 
ترشيحه لرئاسة فيفا. وأصدر الشيخ سلمان 
بيانا توضيحيا جاء فيه ”بدأ كل من الاتحاد 
الآســـيوي والاتحاد الأفريقي محادثات حول 
اتفاقية تعاون بين الجانبين في شـــهر مايو 
2015، وذلـــك عندمـــا التقى الأمنـــاء العامون 

للاتحادين بمدينة زيوريخ السويسرية“.
ولفت البيان إلى أن الشـــيخ سلمان قرر
الترشـــح لرئاســـة الفيفا في أواخر شهر 
أكتوبـــر من العـــام الماضـــي، وذلك بعد
ما يزيد عن خمســـة شـــهور من إطلاق 
المفاوضات مـــع الاتحاد الأفريقي في 
زيوريـــخ، وكذلك بعـــد انقضاء وقت
طويل على توقيـــع اتفاقية التعاون 
بيـــن الاتحـــاد الآســـيوي واتحاد
شمال ووســـط أميركا والكاريبي 

في زيوريخ العام الماضي.

الطابع السري

باســـم  الناطـــق  قـــال 
الاتحـــاد الجنـــوب أفريقي 
تشـــيمافي دومينيـــك 
”أعربت اللجنة التنفيذية، 
وهي هيئة صنـــع القرار 
فـــي الاتحـــاد الجنـــوب 
قلقهـــا  عـــن  أفريقـــي، 
الســـرية  الحملـــة  إزاء 
وطلبت  (لسيكســـويل)، 
لشـــرح  المجـــيء  منـــه 
ذلـــك“. وأعـــرب اتحـــاد 
الذي  أفريقيـــا،  جنـــوب 
يأخـــذ علـــى سيكســـويل

الســـاحة  عـــن  الغيـــاب 
الإعلامية أثناء هذه الحملة، 

بمرشـــحه  بالاجتماع أمله  عن 
قبل اجتماع الاتحـــاد الأفريقي في 

5 فبراير المقبـــل. وكان الاتحاد  فـــي كيغالي

حين تم الاســـتماع إليه كشاهد من قبل هيئة
كبـــار المحلّفين فـــي الولايـــات المتحدة في
ي ب ي إ ع م ي

إطار التحقيق حول مزاعم رشـــاوى في ملف
شرف استضافة مونديال بلاده على حصول

.2010

المرشح الأوفر حظا

ويبـــدو رئيـــس الاتحاد الآســـيوي للعبة
نائب رئيس الاتحاد الدولي الشـــيخ ســـلمان
عامـــا) الأوفـــر حظـــا للظفـــر بمنصـــب 49)

الرئاسة. ولكن لماذا؟
اتفاقيـــة التعاون التي تـــم توقيعها
الآســـيوي  الاتحاديـــن  بيـــن  مؤخـــرا 
والأفريقي تشـــير إلى اتفاق انتخابي.
تملـــك أفريقيـــا 54 صوتا مـــن أصل
209 صوتـــا، وهـــي أكبـــر الحصص 
الانتخابيـــة أمام الاتحـــاد الأوروبي 
(53 صوتـــا لأن جبل طارق لا يعترف 
بها الفيفا). وبإضافة الأصوات الـ46

لآســـيا، قد يحظى الشـــيخ سلمان 

انتقادات شـــديدة مـــن منظمـــات الدفاع عن 
الذي ينفيه- في قمع  حقوق الإنسان لدوره – 

الانتفاضة الديمقراطية في عام 2011.
مـــن ناحية أخـــرى كان جانـــي إنفانتينو 
(45 عاما) معروفا حتى الآن فقط لدى العموم 
بالرجـــل الـــذي يـــرأس قرعـــة دوري أبطـــال 
الإيطالي-السويســـري أوروبا. هذا المحامي
الأخير قبل إقفال باب  اليوم أعلن ترشيحه في
6الترشيحات في26 أكتوبر الماضي بعد إيقاف 
رئيسه الفرنســـي ميشال بلاتيني من 
قبل لجنة الأخلاق في 
يوما  الفيفا لمدة 90
بسبب مبلغ مشبوه 
تلقاه من بلاتر 
الذي أوقف معه 
عن عمل  2011 عام
قام به الفرنسي 
لمصلحة الفيفا 
2و2002. 1999 بين
قاد منذ البداية 
حملة ميدانية 

حقيقية، وســـافر في مختلف أنحـــاء ال
الدعم الذي يلقاه من أميركا الوسطى وأم
الجنوبيـــة إضافـــة إلى الأصـــوات الأور
ســـيجعل منه شـــخصية رئيســـية فـــي
الانتخابـــات. ويرى المراقبـــون أنه قادر
التفاوض بخصوص دعمه للشيخ سلما
مقابل الحفاظ على مصالح الاتحاد الأور
ومـــن أبـــرز وعـــوده رفـــع عـــدد المنتخ

40 32 إلى المشاركة في كأس العالم من

جولة ثانية

وكان الأميـــر علي بن الحســـين البا
9العمـــر 39 عاما، أرغم بلاتر على خوض
29 9ثانيـــة في الانتخابات الرئاســـية في
الماضي، قبل أن يعلن انسحابه. ولكنه و
كان مســـاندا من قبل الاتحاد الأوروبي،
سيدعم هذه المرة ترشيح إنفانتينو وبا
فـــإن أصـــول اللعبة تغيرت. كمـــا أنه لا
الذي يســـاند ال دعم الاتحاد الآســـيوي
ســـلمان. وبمجرد معرفتـــه باتفاقية الت
الموقعة بين الاتحادين الآســـيوي والأفر
”محاولة لانتهاك ق استنكر ذلك واعتبره

الانتخابات“.
من ناحية ثانية يعرف جيروم شـــام
(57 عاما)، الدبلوماســـي الفرنســـي الس
في زيوريخ، جيدا الفيفا حيث عمل المقيم
11 عاما كأمين عام مســـاعد وكذلك الاتح
المنضويـــة تحت لواء الاتحاد ال الـ209
كونـــه كان مديرا للعلاقـــات الدولية، كم
قريب من العديد مـــن الاتحادات حيث
بمهمـــات معها (فلســـطين وكوســـو
وعلى الرغم من دعم الأسطورة البر
بيليه لـــه، فهو غير معـــروف كثير
الأوســـاط الكرويـــة، ويجـــب أن يح
بســـبب نقـــص الشـــهرة وكذلـــك
المرشح المفضل التي كان يحظى

الرئيس المستقيل بلاتر.
في ســـياق متصل تقدم الج
أفريقـــي طوكيـــو سيكســـوي
الســـابق لنيل الرفيق  عاما)، 
بس الســـجن  فـــي  مانديـــلا 
مناهضة الفصـــل العنصر
جنـــوب أفريقيـــا، فـــي ال
باعتباره الرجـــل الجديد
يطالب بـــه كثيرون، بعيد
علـــى  الفيفا،  فضائـــح 
من أنـــه كان عضوا في
جن وتنظيـــم  ترشـــيح 
أفريقيـــا لـــكأس العالم
لكنـــه اختفـــى تدريجيــ
على شاشـــات الـــرادار و
منـــه الاتحاد الجنـــوب أف
شـــرح أســـباب حملتـــه الس
للغاية. ويعاني رجل الأعمال الج
أفريقي الـــذي بنى ثروته في قطاعي الم
والاتصالات، أيضا من نقص في الدعم
كرة القـــدم العالمية، في حيـــن أن الاتح
ستنتخب الرئيس الـ209 في الفيفا هي من

مهمة التي تنتظر

كون سهلة على 

 الزلزال الذي يضرب

م الفساد والرشاوى

مايو الماضي ضد بلاتر



} لندن – تسلطت الأنظار مؤخرا على المدرب 
الهولنــــدي لويس فان غال قبــــل مباراة فريقه 
مانشستر يونايتد الأخيرة ضد مضيفه ديربي 
كاونتي، والتي انتصر فيها الشياطين الحمر 
بثلاثــــة أهداف لهــــدف واحد، حيــــث تزايدت 
التكهنات حول إمكانية إقالته إذا خســــر أمام 

ديربي الذي يلعب في الدرجة الثانية.
وســــجل واين روني ودالــــي بليند وخوان 
ماتا أهداف يونايتد، وقدم أنطونيو مارسيال 
أداء رائعــــا ليحقــــق الفريــــق فوزا مســــتحقا 
ويحافظ علــــى آماله في الفوز بالبطولة للمرة 

الأولى منذ عام 2004.
وقــــال فان غال للصحافيين ”ســــأعود إلى 
المنــــزل وأحتفــــل بهدية منحنــــي إياها نائب 

رئيس النادي إيد وودوارد“.
وأضــــاف ”أعجبــــت بــــالأداء في الشــــوط 
الأول وكان لدينا ثقة كبيرة، وأهم شــــيء أننا 
اســــتعدنا هــــذه الثقة“. وتابــــع ”الأمور كانت 
أفضل في الشــــوط الثاني وصنعنا العديد من 
الفرص وســــجلنا هدفين، لكــــن أيضا صنعنا 
فرصا لتســــجيل عــــدد أكبر من الأهــــداف، أنا 

مدرب سعيد للغاية“.
وســــجل يونايتد 12 هدفا فقط على ملعبه 
هذا الموسم، مما تسبب في سخط الجماهير 

على طريقة اللعب.
وخسر يونايتد -1 صفر أمام ساوثامبتون 
فــــي الجولة الماضيــــة في الــــدوري الممتاز، 
ليبتعد بفارق عشــــر نقاط عن ليســــتر سيتي 
المتصــــدر وبفارق خمس نقاط عــــن توتنهام 
هوتســــبير صاحب المركز الرابع المؤهل إلى 

دوري أبطال أوروبا.
ومــــع وجــــود جوزيــــه مورينيــــو المدرب 
الســــابق لتشيلســــي كأبــــرز مرشــــح لتدريب 
الفريــــق إذا تمت إقالة فان غال، ازداد الضغط 
على المدرب الهولندي الذي قال قبل المباراة، 
إنه لا يستمتع بوظيفته كمدرب للفريق خاصة 

في الأسابيع الماضية.
ومــــع ذلــــك، مــــا كان واضحــــا الجمعة أن 
الفريــــق مــــا يزال يقــــدم كل ما لديــــه من أجل 

مدربه.
وصنــــع مارســــيال الــــذي لعب فــــي مركز 
الجنــــاح الأيســــر العديــــد من الفــــرص طوال 

المباراة وسجل روني هدفا رائعا.
وقــــال فان غــــال ”أعتقد أن مارســــيال قدم 
أداء ســــيئا في أول 20 دقيقــــة، لكنه كان رائعا 
بعد ذلــــك“. وأضاف ”أنا ســــعيد بوجوده في 
يونايتد لأنني أعتقد أنه ســــيكون لاعبا رائعا 

مع يونايتد لفترة طويلة“.

وأشاد فان غال بخمسة آلاف من مشجّعي 
الفريق الذين حضروا المبـــاراة، وتابع ”إنه 
أمـــر لا يصـــدق، إنهـــم مـــا زالوا يشـــاهدون 

يونايتد الممل هذا أمر رائع.. رائع�.
ورغـــم أداء فريـــق الكـــرة الأول بنـــادي 
مانشستر يونايتد المتذبذب هذا الموسم، إلاّ 
أن إدارة الشياطين الحمر قدمت الدعم الكامل 
لمدربها فان غال، ضاربة جميع التقارير التي 

تناولت رحيله بعرض الحائط.
وثمّـــة أســـباب تدفع بـــإدارة مانشســـتر 
يونايتد للاحتفاظ بخدمات مدرب برشـــلونة 
وبايـــرن ميونيخ الســـابق، علـــى الأقل حتى 
نهاية هذا الموسم وعدم التعجيل بإقالته في 

منتصف الموسم.
ومـــن هناك يحـــرص مانشســـتر يونايتد 
كل الحـــرص على تجنب دخـــول دائرة إقالة 
المدربيـــن والاعتماد على الحلـــول المؤقتة، 
حيث لا تلقى هذه السياســـة أيّ مســـاحة في 

تفكير مسؤولي المان يونايتد.
ولعل وجود السير أليكس فيرغسون على 
رأس الإدارة الفنية لمانشستر يونايتد، لمدة 

27 عاما، خير دليل على ذلك.
ويخشـــى يونايتـــد في الســـير على نهج 
تشيلسي المشهور بتغيير مدربيه في آخر 10 
ســـنوات، حيث تولى قيـــادة البلوز في العقد 
الأخيـــر 8 مدربيـــن، منهم جوزيـــه مورينيو 
وجـــوس هيدينـــك اللذيْـــن دربـــا الفريق في 

فترتين مختلفتين.
وعانى مانشســـتر يونايتد الموســـم قبل 
الماضي عندما استقدم ديفيد مويس لخلافة 
فيرغسون، إلاّ أن إدارة النادي منحت الفرصة 
الكاملة للمدرب الأســـكتلندي، قبل أن يضطر 

لإقالته في أبريل 2014.
وودع مانشســـتر يونايتد في عهد مويس 
كأسي الاتحاد الإنكليزي والرابطة المحترفة 
ودوري أبطـــال أوروبا، كمـــا تراجع يونايتد 
للمركز الســـابع بترتيـــب البريميرليغ بعدما 

كان حاملا للقب البطولة.

ومـــا زالت الفرصة ســـانحة أمام فان غال 
للانضمـــام إلـــى رباعـــي الصـــدارة من أجل 
ضمـــان مركز مؤهل لدوري الأبطال الموســـم 
المقبل، إذ تفصله 5 نقاط عن توتنهام صاحب 
المركز الرابع، فيما تتبقى 15 جولة من نهاية 
الدوري، كما ينافس الفريق على بطولة كأس 

الاتحاد الإنكليزي.
ويواجـــه مانشســـتر يونايتـــد صعوبـــة 
كبيـــرة في تحديـــد بديل فان غـــال، وبالتالي 
فـــإن التعاقد مع مـــدرب جديد خلال منتصف 
الموســـم من شـــأنه تقليل فرص نجاحه، كما 

أنها مخاطرة كبيرة للنادي بلا شك.
ووفقـــا للتقاريـــر فـــإن إدارة مانشســـتر 
يونايتد حائـــرة بين الخليفـــة المنتظر لفان 
غال، وبالرغم من الأخبار التي ربطت جوزيه 
مورينيو بالشـــياطين الحمـــر، إلاّ أن طبيعة 
المـــدرب البرتغالـــي المثيرة للجـــدل والتي 
تجلب انتقادات وســـائل الإعلام، لا تناســـب 

ثقافة الفريق.

كمـــا يرغب مانشســـتر يونايتد في إتاحة 
مزيد مـــن الوقت أمـــام ريان غيغـــز، المدرب 
المســـاعد لفان غال من أجل إثقال خبرته في 
عالـــم التدريب، وعدم تكرار الـــزج به لتصدّر 
المشـــهد في الوقت الحالي مثلما حدث عقب 

الإطاحة بمويس قبل عامين.
ويبقـــى بيـــب غوارديـــولا المديـــر الفني 
لبايرن ميونيخ، في حسابات إدارة مانشستر 
يونايتـــد لتولّي تدريب الفريق في الموســـم 
المقبل، حيث أعلن المدرب الأســـباني رغبته 
فـــي الانتقال إلـــى محطـــة البريميرليغ، بعد 

قضاءه ثلاث سنوات في ”أليانز أرينا“.
وقد يكون غوارديولا هو المدرب المناسب 
للشـــياطين الحمر، رغم المنافســـة الشرســـة 
مـــع جاره مانشســـتر ســـيتي للحصول على 
خدمات مدرب برشـــلونة السابق، خاصة وأن 
فيرغسون اختاره ليخلفه في تدريب يونايتد، 
إلاّ أن النادي البافاري كان قد فاز بتوقيعه في 

ديسمبر 2012.

ويرتبـــط مصيـــر الصفقات التـــي أبرمها 
مانشستر يونايتد بمصير المدرب الهولندي 
فان غال الـــذي اختارها، حيث تكبدت خزائن 
النادي الإنكليزي ما يقـــرب من الـ100 مليون 
يـــورو لاســـتقدام اللاعبيـــن خـــلال الصيف 

الماضي.
ويعدّ تغيير المدرب في هذا الوقت ”حرقا“ 
لصفقـــات الفريق، في حال عدم اقتناع المدير 
الفنـــي الجديـــد بأحد هـــؤلاء اللاعبين، وهو 
ما قد يســـبب مزيدا مـــن الأزمات في صفوف 

الفريق أو خسارة مادية للنادي.
ولذلك تفضـــل إدارة يونايتد الإبقاء على 
فـــان غال الذي يمتـــد عقده فـــي ملعب ”أولد 
ترافـــورد“ للعـــام 2017 حتـــى نهايـــة العـــام 

الحالي.
ويبقى الرهان مســـتمرا حول قدرة إدارة 
مانشســـتر يونايتد على تجديد الثقة بمدرب 
المنتخب الهولندي الســـابق، وعدم الجنوح 

لإقالته قبل يونيو المقبل.
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فان غال يتنفس الصعداء بعد فوزه على ديربي كاونتي

مانشستر يونايتد يستعيد الثقة والقادم أصعب

} لو نتحدث من الناحية الاقتصادية، 
ربما يمكن القول إن الصين تعتبر من 
أكثر الدول في العالم تصديرا لسلعها 

ومنتجاتها، حتى أنها تمكنت طيلة 
السنوات الماضية من أن تغزو كل 
الأسواق وتزاحم القوى التقليدية، 

والأمر الجديّ في هذا السياق أن الصين 
استثمرت في كل شيء ولم تترك مجالا لم 

تعره الأهمية الكبيرة، حتى نجحت في 
اكتساح كل الأسواق بعد أن صنعت كل 

المنتجات.
ومع ذلك فالطريف في الأمر أنّ أغلب 

هذه السلع القادمة من خلف ”السور 
العظيم“، كانت ولا تزال سلعا مقلدة من 
الدرجة الثالثة إلى درجة أن البعض لا 

يتورع عن القول عند تقييم منتوج معين 
إنه ”سلعة صينية مغشوشة“.

الصين اكتسحت كل المجالات 
واستثمرت في كل المنتجات وباتت 

رقما صعبا في سوق التبادل التجاري 
العالمي، ويعود ذلك أولا إلى أنها لم 

تستثن أيّ مجال أو اختصاص، وراهنت 
على صناعة سلع زهيدة الثمن، الأمر 

الذي خول لها اكتساح كل الأسواق في 
العالم.

بيد أن الطريف في كل هذه المسألة 
أنها لجأت اليوم إلى اتباع سياسة 

جديدة معاكسة تماما لسياستها 
التجارية والصناعية والتجارية 

المألوفة، اليوم باتت الصين تبحث عن 
استيراد ”سلعة“ نادرة وغير موجودة 

في بلد المليار و400 مليون نسمة.
الحديث هنا يتمحور حول الاستثمار 

في الرياضة، فهذا البلد الذي اكتسح 
تقريبا كل الاختصاصات الرياضية 

وأصبح منذ سنوات منافسا قويا للغاية 
في حصوله على العديد من الميداليات 

الأولمبية، والدليل على ذلك ما حصل في 
أولمبياد بكين سنة 2008 عندما احتلت 
الصف الأول في الترتيب العام لجدول 

الميداليات، متقدمة على القوى المعروفة 
مثل الولايات المتحدة، غير أن الأمر 

الوحيد تقريبا الذي عجزت خلاله عن 
تسلق السلم والوصول إلى صف الكبار 

هو اختصاص اللعبة الشعبية الأولى في 
العالم أي كرة القدم.

الصين ”العظيمة“ بدأت منذ فترة 
ليست ببعيدة في انتهاج سياسة 

استيراد اللاعبين والمدربين في مجال 
كرة القدم، وفي السنوات الماضية حققت 

بعض المكاسب بفضل هذه السياسة، 
فمثلا تمكن المدرب الإيطالي المحنك 

مارسيلو ليبي من قيادة نادي جوانزجو 
من الحصول على لقب دوري أبطال 
آسيا في حدث غير مسبوق، وباتت 

بعض الفرق تزاحم وتنافس بقوة في 
المسابقات القارية، لكن ذلك لم يكن كافيا.

في السنوات القليلة الماضية بدأت 
هذه السياسة في الوضوح أكثر، وتحدث 

بعض المسؤولين عن ضرورة الانفتاح 
الخارجية المغرية  أكثر على ”الأسواق“ 
وحتمية توفير السيولة المالية الكافية 

كي يتمكّن الدوري المحلي من استقطاب 
النجوم، كانت البداية محتشمة نسبيا، 

لكن وقع التعاقد مع بعض اللاعبين 
المعروفين مثل الفرنسي أنيلكا والعاجي 

دروغبا، وتم أيضا التعامل مع بعض 
المدربين المعروفين في العالم مثل 
السويدي غوران إيركسون والنجم 

الإيطالي السابق فابيو كانافارو، وجاء 
بعدهم البرازيلي روبينهو والسينغالي 

ديمبا با، وغيرهم كثر.
وفي المقابل، ما يحصل اليوم يؤكد 
بما لا يدع مجالا للشك أن الصين تريد 

أن تتحول من أكبر بلد مصدر للمنتجات 
والسلع في العالم إلى أحد أكبر الدول 

المستقطبة للاعبين النجوم في كرة 
القدم، والدليل على ذلك أنه تم تخصيص 

ما يقارب الـ168 مليون دولار من أجل 

إغراء نجوم اللعبة في العالم للعب في 
هذا الدوري الذي يريد أن يكون الأقوى 

في آسيا، الأمر الذي قد يعود بالنفع على 
المنتخب الأول الذي بقي منذ سنوات 

طويلة يعيش في ظل منتخبات أقوى منه 
في هذه القارة.

لقد أضحى الدوري الصيني هذا 
العام أكبر مستورد للاعبين في العالم، 

وتفوق نسبيا على دوريات أخرى 
انتهجت سابقا السياسة ذاتها مثل 
الدوري القطري والدوري الأميركي 

والدوري الأسترالي.
وما يؤكد هذه المعطيات أن موسم 

الانتقالات الشتوية الحالي عرف نشاطا 
غير مسبوق في الدوري الصيني، وبدا 
الأمر وكأنه انطلاق موسم الهجرة إلى 

الصين، لقد أغرت الأموال الصينية 
بعض اللاعبين المعروفين في العالم، 
فانتقل النجم السابق لنادي تشيلسي 

البرازيلي راميريز إلى نادي غيانغسو، 
وتحول النجم العاجي جيرفينهو من 

روما الإيطالي إلى نادي هيبي فورتونا، 
ورحل الشاب الدولي الكولومبي غوارين 
من نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى نادي 

شنغهاي شينوا، ونسج على منوالهم 
الكاميروني ستيفان مبيا، والقائمة تطول 

ولن تنتهي.
فالأخبار الواردة من بلد السور 

العظيم تفيد أن هذه السياسة لن تتوقف، 
حيث يعمل القائمون على المجال 

الرياضي في البلاد إلى جعل كرة القدم 
الصينية قادرة بعد سنوات قليلة على 
المنافسة بقوة في البطولات القارية، 

وكذلك المراهنة باستمرار على التأهل 
إلى كأس العالم.

ومع ذلك، فما يجعل التجربة الصينية 
مختلفة ومغرية وواعدة في آن واحد أن 
هذه الانتدابات لا تقتصر على اللاعبين 

الذين اقتربوا من الاعتزال، بل تتركز هذه 
السياسة على استقطاب اللاعبين الشبان 
وكذلك المدربين المحنكين القادرين على 
المساهمة في تطوير اللعبة في الصين.

الأهلي المصري يفاوض أربعة مدربيناحزم أمتعتك وسافر إلى الصين

} اســـتقرت اللجنـــة الرباعيـــة المنـــوط بها 
اختيـــار مدرب جديد لفريـــق الأهلي المصري 
خلفـــا للبرتغالي جوزيه بيســـيرو على أربعة 
مدريـــد  ريـــال  مدربـــا  يتقدمهـــم  مرشـــحين، 
السابقين الألماني بيرند شوستر والبرتغالي 
كارلوس كيروش، ومعهمـــا الألماني فيليكس 
ماغـــات والبرازيلي أبـــل براغا مـــدرب فريق 

الجزيرة الإماراتي السابق.
الأهلـــي  إدارة  بمجلـــس  مصـــدر  وكشـــف 
لـ“العـــرب“ أن اللجنة وضعت قوة الشـــخصية 
كشـــرط أساســـي يجـــب توفـــره في المرشـــح 
لتدريـــب الفريـــق، حيث ترغب فـــي التعاقد مع 
مدرب يســـتطيع الســـيطرة على نجوم الفريق 
في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي دفع اللجنة 
لوضع الألماني فيليكس ماغات (62 عاما) على 

رأس المرشحين لقيادة الفريق.
كان محمود طاهر رئيس النادي شكل لجنة 
برئاســـته، وبعضويـــة الثلاثي طاهر الشـــيخ 
عضو المجلس، وعبدالعزيز عبدالشـــافي مدير 
قطاع الكرة، وعصام ســـراج مديـــر التعاقدات، 
لدراســـة الســـير الذاتية الخاصـــة بالمدربين 

الأجانب.

أســـماء المدربيـــن الكبيرة أعطت مؤشـــرا 
على ارتفـــاع قيمة رواتبهم الشـــهرية، وهو ما 
أكده المصدر، حيث أشـــار إلى أن الراتب الذي 
رصدتـــه اللجنة للتعاقد مـــع أيّ مدرب هو 150 
ألـــف دولار (مليـــون و200 ألـــف جنيه مصري 
شهريا). وقرر طاهر تمويل عقد المدرب الجديد 
من حسابه الشخصي بالتعاون مع بعض رجال 
الأعمال، وعدم تكلفة خزينة النادي ســـوى ربع 
قيمة العقد الشـــهري بما يقل عن 30 ألف دولار، 

وهي القيمة التي تسمح بها ميزانية النادي.
ويأتي من ضمن المرشحين لتدريب الأهلي 
الألماني بيرند شوســـتر المدير الفني السابق 

لفرق ريال مدريد وخيتافي.
ويحتل كيـــروش المركز الثالـــث في قائمة 
المرشحين لتدريب الأهلي نظرا للسيرة الذاتية 
التـــي يتميز بهـــا، ويأتي في المرتبـــة الرابعة 
البرازيلي أبل براغـــا مدرب الجزيرة الإماراتي 
الســـابق، والحاصل على لقب مونديال الأندية 

مع نادي أنترناسيونالي البرازيلي.
في ســـياق آخـــر، رفـــض هشـــام العامري 
قـــرار وزير الرياضة المصـــري بتعيين مجلس 
الأهلـــي، إلاّ أنه لم يبلغ الوزير برفض التعيين، 
مفضلا الصمت  إلى حين صدور حكم المحكمة 
الإداريـــة العليا نهايـــة فبراير المقبل، بشـــأن 
الطعن المقدم من مجلس الأهلي ضد قرار حله.

فان غال يتلقى جرعة أوكسجين مؤقتة

الأهلي في انتظار ربان

قال الهولندي لويس فان غال مدرب مانشســــــتر يونايتد إنه سيحتفل بعودة الثقة للفريق 
بعد الفوز ٣-١ على ديربي كاونتي، والتأهل للدور الخامس لكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة 

القدم، انتصار أتى بمثابة جرعة أوكسجين للمدرب الهولندي.

الضغط ازداد على المدرب الهولندي 

مع وجود جوزيه مورينيو المدرب 

السابق لتشيلسي كأبرز مرشح 

لتدريب الفريق، إذا تمت إقالته

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

محمد الفرماوي
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الأسبوعي

التخلي عن المطبوعات اليومية يمنح الصحف الأميركية عمرا أطول
نتيجة التدهور الشــــــديد فــــــي المبيعات، باتت 
ــــــزوال في  ــــــة على وشــــــك ال الصحــــــف الورقي
ــــــة الخبراء  ــــــات المتحدة، بحســــــب أغلبي الولاي
الذين كشفوا أن السبيل الوحيد للصمود هو 

التخلّي عن الطبعات اليومية.

تواجـــه   - المتحــدة)  (الولايــات  نيويــورك   {
المنشـــورات اليومية ضغوطات منذ ســـنوات 
عدة في الولايـــات المتحدة وغيرها من البلدان 
إثر انخفاض في المبيعات والإعلانات على حد 

سواء.
ومـــع ذلك، وخـــلال 20 عاما، لـــم ينخفض 
عدد المطبوعـــات اليومية في الولايات المتحدة 
ســـوى بنســـبة 13 بالمئة، وفق أرقـــام جميعة 
”نيوزبايبر أسوسييشن أوف أميركا“، ويعزى 
هـــذا الانخفاض بجزء كبير منـــه إلى عمليات 

الاندماج بين الشركات.
وقليلة هي الصحف الورقية الكبيرة التي 
توقفـــت عن الصـــدور، ولعل أهـــم صحيفتين 
سحبتا من الأكشاك هما ”روكي ماونتن نيوز� 
(منطقة دنفر) و“ســـياتل بوست إنتليجنسر“، 

وذلك سنة 2009.
وفي المقابل قد يتغير الوضع تماما، بحسب 
غوردن بوريل مـــن مكتب ”بوريل“ المتخصص 
الذي يلفت إلى انخفاض المطبوعات الإعلانية 
التقليديـــة في أعداد الآحـــاد التي قد تمثل ما 
بـــين 40 إلـــى 50 بالمئة من الهامـــش الإجمالي 

للصحف.
وكشـــفت دراســـة ســـنوية أجراها مكتب 
”بوريـــل“ فـــي أوســـاط أكثر من 300 شـــخص 
يعملون في مجال وسائل الإعلام أو الإعلانات، 
ونشـــرت نتائجها فـــي يناير الجـــاري، أن 68 
بالمئـــة من المســـتطلعين يتوقعـــون أن تتوقف 
كل الصحف عن إصدار نسخ ورقية على مدار 

الأسبوع قبل 10 سنوات.
ويجمع الخبـــراء على أن الصحف الكبرى 
”نيويـــورك  مثـــل  الدولـــي،  الجمهـــور  ذات 
تايمز“و“وول ســـتريت جورنال“ و“وواشنطن 

بوست“، وحدها قادرة على الصمود.
ويقول توم هارتمان المحلل لدى ”ستاندارد 
أند بورز“ إن ”الطبعة الاقتصادية من الجريدة 
الورقيـــة قد لا تعود مربحة في خلال ثلاث إلى 
أربع ســـنوات“. ومع ذلك تتوفر حلول وسطى 

بين الطبعة اليومية وزوال النسخ الورقية.

ولا شـــك فـــي أن العائـــدات الإعلانية على 
الصحـــف المطبوعـــة قـــد انخفضـــت بنســـبة 
64 بالمئـــة خـــلال 10 ســـنوات، إلاّ أنها لا تزال 
تتخطـــى بمعدل خمس مـــرات عائدات المواقع 
الإلكترونيـــة للصحـــف عينها، بحســـب مركز 

”بيو“ للأبحاث.
ويقضي الحل الوسط بنشر بضع طبعات 
في الأســـبوع الواحد، أو حتـــى طبعة واحدة، 
كمـــا هي الحال مـــع صحيفـــة ”لا بريس“ في 
مونتريـــال الكندية التي لم تعد تطبع ســـوى 

السبت منذ بداية يناير الجاري.
وفـــي الولايات المتحدة، تخلت صحف عدة 
عن الطبعات اليومية، مثـــل ”تايمز بيكايون“ 

في نيو أورلينز التـــي باتت تصدر ثلاثة أيام 
في الأسبوع.

ويقول المحرر والصحافي الســـابق مارتن 
لانجيفلد الـــذي يعمل اليوم مستشـــارا ”أظن 
أن الأمر ممكن من دون خســـارة جزء كبير من 

الإعلانات“.
ويؤكد غوردن بوريل أن ”الصحف لا تزال 
منتجـــات صلبـــة جـــدا.. تتمتـــع بجمهور من 
حاملـــي الشـــهادات وذوي الإيـــرادات العالية 

يثير اهتمام الكثير من المروجين“.
وقـــد يســـاعد التخلّي عن طبع نســـخ عدة 
في توفير الأمـــوال كثيرا، لكن يبقى أن تتجرأ 
الصحف على خطو هذه الخطوة وتتقبل فكرة 

عدم توزيعها يوميا.
وبالنســـبة إلـــى مارتن لانجيفلد ”ليســـت 
الصحـــف بحاجـــة إلى مطبوعـــات يومية، بل 

بالأحرى إلى علامة يمكن الوثوق بها“.
وقـــد يعود التخلي عن بعـــض المطبوعات 
بالنفـــع على الموقـــع الإلكترونـــي للصحيفة، 
كمـــا أنه قد يعزز التكامل بين النســـخ الورقية 
وتلـــك الرقمية، إذ يصبح الموقع منصة لأخبار 
الســـاعة، في حين تتحول النسخ الورقية إلى 
مساحة للتحليل والتباحث، بحسب لانجيفلد.

ومـــع ذلك، قد لا يســـوّي هذا الحل الوضع 
ســـوى على المدى المتوســـط، إذ من الممكن أن 

تتغير المعادلة برمتها في المستقبل.

الأحد 2016/01/31

وحدها الصحف الكبرى قادرة على الصمود

أم كلثوم والموت
} رحلت أم كلثوم عن عالمنا في 3 فبراير 1975، 
وقـــد ولدت عـــام 1898 وفقا للمؤرخـــين، وعام 
1908 وفقـــا للطاعنين في الســـن.. لم تكن هناك 
شـــهادات ميلاد عند قدومها للدنيا، أخرجتها 

للحياة ”داية“ وشهد موتها طبيب.
أنا لست من عشـــاق هذه السيدة العظيمة 
التـــي يحبهـــا الملايين، ذوقـــي مختلف، أهوى 

فيروز ووردة وفايزة أحمد.
مـــا قرأتـــه وجمعتـــه عـــن كوكب الشـــرق 
أحدث ضجة في الوســـط الصحفـــي، كلفوني 
في صحيفة الجمهوريـــة بتقديم صفحة عنها، 
والفن ليس تخصصي، لكـــن كان هذا التحدي 
الذي يفرضونه على أيّ سيء الحظ ليكتب عن 

فنان أو نجم سينمائي أو رياضي.
الجريـــدة كانت تحيى مـــرور 25 عاما على 
وفاتهـــا، اختـــرت للصفحة عنوانـــا ”الجانب 

الآخر لكوكب الشرق“.
كان جانبا ســـيئا، فهي ســـيدة متســـلطة، 
بخيلة مثـــل عبدالوهـــاب وعبدالحليم، تهوى 
إذلال منافســـيها، ناكرة للجميـــل، فقد افتعلت 
معركـــة مـــع بيـــرم التونســـي وزكريـــا أحمد 

ورفضت دفع أجرهما.
مات بيرم كمـــدا ولحقه صديق عمره زكريا 
أحمد بـ3 أشـــهر، كانا توأمـــي الفن، ظهرا معا 
ورحلا معا، كيف حصلت على المعلومات؟

أحمـــد  صديقـــي  والتخطيـــط،  بالصدفـــة 
جاويـــش كان موســـيقيا في فرقـــة أحمد فؤاد 
حســـن، طلبت منه التعرف بأحمد الســـنباطي 
الملحن والمغني الشـــاب ابن الموسيقار الراحل 

رياض السنباطي.
اندهشت لمّا أخبرني بأن والده كان يقدّرها 
فقط كفنانة عظيمة، واســـتمر يلحّن لها لأنهما 
اشتهرا معا، ورغم أن عبدالوهاب وبليغ حمدي 
وســـيد مـــكاوي وغيرهـــم أبدعوا معهـــا، لكن 
السنباطي الذي لحّن أول أغانيه لها عام 1935، 
وظـــل معها 40 عامـــا، كان يرفـــض تصرفاتها 
وعنجهيتها وتهديدها المســـتمر بالسلطة، كان 
الـــكل يحجّون إلى منزلها في شـــارع أبو الفدا 
بالزمالـــك إما تزلفا أو نفاقا أو لقضاء مصالح 

وأيضا إعجابا وشغفا بها.
نالني نقـــد لاذع من صحافيـــين كبار، لكن 
رئيس التحرير دافـــع عني في مقال بالصفحة 
الأولـــى يـــوم 13 فبراير عـــام 2000، أكد فيه أن 
الفنان نعشـــق فنـــه إذا كان جيـــدا، لكن ذلك لا 

يغفر الخطايا ولا يبرر التجاوزات.
والحقيقـــة أن هناك جانبـــا من أم كلثوم لم 
أعرفه وقت كتابتي عنها، ولم تســـنح الفرصة 
لأعرضه علـــى القراء. فقد حـــدث في عام 2007 
أثنـــاء عضويتي بالبرلمان المصـــري أن تعرفت 
إلى الدكتور الشـــهير محمد حســـن الحفناوي 
أســـتاذ الأمراض الجلدية وابن مؤســـس هذا 
الفـــرع بالطـــب د. الحفناوي الكبيـــر الذي ظل 
الـــزوج الوحيد لأم كلثوم طـــوال 31 عاما، منذ 

1954 إلى أن توفاها الله.
وكان يتذكـــر ما كتبته عن زوجة أبيه، ومنه 
عرفـــت أن ســـوء خلقها وتســـلطها يرجع إلى 
أســـباب نفسية ومرضية، فكوكب الشرق كانت 
لديها مجموعة من العقـــد، هي لم تكن جميلة، 

وكسيدة كانت تغير من كل مطربة جميلة.
كرهـــت وردة الجزائرية جـــدا لأنها فاتنة، 
ودائمـــا ما ”تنرفـــز“ بليغ حمدي الـــذي لم يكن 
يلتزم بمواعيده، ولكنها كانت تغفر له لإبداعه 
وهو الوحيد الذي كسر نظام أم كلثوم الصارم 

في البروفات.
”طبعا يا سيدي ما أنت غرقان في العسل مع 
وردة.. مش حتفضى لي“ هكذا كانت تخاطبه..

مرضهـــا بالغدة الدرقيـــة أصابها بجحوظ 
عينيها، لذا كانت تصر على النظارة الســـوداء 
لا تخلعهـــا إلاّ عنـــد النـــوم أو فـــي الحفلات، 
أصبحت عقيمة، تمنت طويلا  وبسبب ”الغدة“ 

أن يكون لها طفل، لكن الله غالب على أمره.
تبنـــت ابـــن شـــقيقتها محمـــد الدســـوقي 
الذي كان أشـــبه بمدير أعمالهـــا، لم تكن تحب 
شقيقاتها وتشعر أنها ستموت وتترك ثروتها 

لهم.
علـــى فراش الموت رقـــدت المطربة العظيمة 
ولم تكن أســـلمت الروح بعد وتســـمع ما يدور 
حولها، كان زوجها الدكتور حسن يدخل إليها 
كل 5 دقائق، وسمع يوم الوفاة ما لم يسمعه من 
أهلها طوال أكثر من 30 عاما، الشقيقات يقسمن 
التركة.. الكبرى تريد الأرقام الســـرية للخزينة، 
والوســـطى تريد الذهب والألمـــاس، والصغرى 
تريد السجاد والصيني الكريستوفل والحرير 

الياباني المصنوعة منه اللوحات.
ملاك الموت يقترب، وتشـــعر أم كلثوم أنها 
صاعدة لتقابل ربها، تســـترجع فـــي مخيلتها 
أغنيتهـــا الخالدة فـــي فيلم ”رابعـــة العدوية“ 
عندمـــا توفيت شـــهيدة العشـــق الإلهـــي كما 
يســـمونها ”طاف بالســـلام.. طائف الســـلام.. 
يوقظ النيام.. عهده الوثيق واحة النجاة.. أول 

الطريق هو منتهاه..“.
ورحلـــت أم كلثـــوم، ولم يتبق منها ســـوى 
أغانيهـــا وتمثـــال لها أمام بيتهـــا الذي باعته 
العائلة ليتحول إلى فندق كبير، رغم أن أســـرة 
عبدالحليم حافظ حافظت على شـــقته وأشيائه 
ومـــا زال عشـــاقه يزورونها ســـنويا في ذكرى 
وفاتـــه، لكن أهـــل أم كلثـــوم باعـــوا تاريخها 

وذكراها!

محمد علي إبراهيم

ث أ

صباح العرب

الرضاعة الطبيعية تعود بالنفع على الاقتصاد العالمي

الشارقة تكتشف أقدم نقش أثري يحمل اسم عمان

} واشــنطن – أظهرت مجموعة من الدراســـات 
العلميـــة أن إرضـــاع الطفل لوقـــت طويل من 
شـــأنه أن ينقـــذ حياة أكثر مـــن 800 ألف طفل 
سنويا، ويوفر مليارات الدولارات لاقتصاديات 
دول العالم، بفضل فوائده في الحماية من عدد 

من الأمراض التي تصيب الصغار والأمهات.
وجاء في مقال نشرته مجلته ”ذي لانسيت“ 
الطبيـــة البريطانية أن ”طفـــلا واحدا فقط من 
بـــين كل خمســـة أطفـــال يُتـــمّ الرضاعة حتى 
الشـــهر الثاني عشـــر في الـــدول الغنية، فيما 
طفل واحد مـــن بين ثلاثة فقط يُتـــمّ الرضاعة 

حتى الشـــهر الســـادس في الدول المتوســـطة 
والفقيـــرة“. وقياســـا علـــى ذلك، فـــإن ملايين 
الأطفـــال فـــي العالم محرومون مـــن الرضاعة 

الكافية، بحسب الباحثين.
ويؤمّن حليـــب الأم كل الحاجات الغذائية 
للطفل في الأشهر الستة الأولى من عمره، ولذا 
توصي منظمـــة الصحة العالميـــة بأن يقتصر 
غـــذاء الطفل في أشـــهره الســـتة الأولى على 
حليب الأم، وأن يســـتمر الإرضاع عامين، وهو 
مـــا لا يحظى به أكثر مـــن 40 بالمئة من أطفال 

العالم اليوم، بحسب المنظمة الدولية.

وقال الباحثون في المقال، الذي ارتكز على 
سلســـلة من الأبحاث، إن الإرضاع لوقت طويل 
”يمكـــن أن ينقذ حيـــاة أكثر مـــن 800 ألف طفل 
ســـنويا في العالم، أي ما يعـــادل 13 بالمئة من 
وفيـــات الأطفال دون الســـنتين“، ومن شـــأنه 
أيضا أن يجنب عشـــرين ألف ســـيدة الإصابة 

بسرطان قاتل في الثدي.
وكتـــب الباحثـــون ”أظهـــرت الدراســـات 
الأرواح  ينقـــــذ  الإرضـــــاع  أن  بوضـــوح 
ويســـاعـــد اقتصاديــات كل الـــدول، الفقيــرة 

منها والغنية“.

} الشارقة (الإمارات) – أعلن في الشارقة خلال 
الأيام القليلة الماضية عن اكتشـــاف واحد من 
أقدم الاكتشافات التاريخية التي يرد فيها اسم 

عُمان، وذلك في منطقة مليحة بالشارقة.
ويتمثـــل الكنز الأثري، فـــي نقش جنائزي 
يرجـــع إلى القرن الثالث قبـــل الميلاد، ويتكون 
الكنز التاريخي، الذي اكتشـــفه فريق بلجيكي  
بالاشتراك مع فريق إدارة الآثار بالشارقة، من 

نقش ينتصب فوق قبر كبير يتكون من حجرة 
دفن تحت سطح الأرض بقياس 5.20 متر مربع.
ويحمل النقـــش المكتوب باللغـــة الآرامية 
واللغـــة العربيـــة الجنوبيـــة، هوية وســـلالة 
الشـــخص المتوفّى، وهو عمـــد بن جر بن علي 
كاهن ملـــك مملكة عمان، وقد تم بناء القبر في 
عام 221/222 أو 215/216 قبل الميلاد، ما يجعله 
أقدم اكتشـــاف تاريخي حتى الآن يرد فيه اسم 

عُمان، ويثبت كذلك أن ملك عُمان كان موجودا 
في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد.

ويعتبر هذا القبر الدائري الذي يبلغ قطره 
13.85 مترا مـــن أكبر القبور خـــلال مرحلة أمّ 
النار في جميع إمارات الدولة، وتنقسم حجرة 
القبر إلى نصفين، نصف شرقي ونصف غربي، 
حيث تم تقســـيم كل جزء إلى أربع وحدات مع 

مداخل تصل كل حجرة بالأخرى.

{راس الغول} يحتكر 

لقاء الخميسي في رمضان

} القاهرة – تســـتكمل الفنانة لقاء الخميسي 
الأســـبوع المقبل، تصوير دورها في مسلســـل 
”راس الغـــول“ مـــع النجم محمـــود عبدالعزيز 
وإخراج أحمد ســـمير فرج، والمقرر عرضه في 

شهر رمضان المقبل.
وأعربـــت لقاء عـــن ســـعادتها بالعمل مع 
النجـــم محمود عبدالعزيز في أول عمل دارمي 
يجمعهما، لا ســـيما وأن ســـيناريو المسلســـل 
جذبها بشـــدة للمشـــاركة فيه، والعـــودة إلى 
الظهور في رمضان من جديد بعد غيابها خلال 

العامين الأخيرين.
وأوضحـــت لقـــاء أن ”راس الغـــول“ هـــو 
المسلســـل الوحيد الذي تعاقدت عليه، وبدأت 
تصويـــره بشـــكل رســـمي للعرض في شـــهر 
رمضان 2016، مشيرة إلى أنه في حال إعجابها 
بأيّ مـــن الأعمال الأخـــرى المعروضـــة عليها 

ستوافق على المشاركة فيه.
”راس الغـــول“ بطولـــة ثلة مـــن ألمع نجوم 
مصـــر على غرار محمـــود عبدالعزيز وميرفت 
أمـــين وفـــاروق الفيشـــاوي وبوســـي ومحمد 
شاهين وبيومي فؤاد وياسمين كساب، وطبعا 
لقاء الخميســـي، وهو مـــن تأليف وائل حمدي 
وشـــريف بدرالدين وإخراج أحمد سمير فرج، 
وإنتاج شـــركة فنون مصـــر للمنتجين ريمون 

مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.
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